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تطور ظاهرة الناشط الإعلامي في الثورة السورية

 بحث تطبيقي

أحمد شعبان))) 

: مقدمة 
ً

أولًا

تصاحب الثورات والتحولات الاجتماعية الكبرى عادة ظواهر اجتماعية وسياسية واقتصادية جديدة، قد 
 حتى إذا ما 

ً
الثورات والتحولات، وقد تستمر طويلًا تستمر هذه الظواهر أزمنة قصيرة أو تدوم ما دامت تلك 

 من تكوين المجتمع وثقافته. يلعب 
ً

انتهت الثورات وأكمل التحول دورته، تصبح حينئذ تلك الظواهر جزءًا أصيلًا
عمم 

ُ
المكان والبيئة الاجتماعية أدوارًا في نشأتها وتطوراتها وربما نهاياتها. قد تنشأ الظواهر في مجتمع محلي، وقد ت

وتنتقل إلى مجتمعات وبيئات أخرى.

تلك  أت ظواهر اجتماعية وسياسية وإعلامية عدة داخل 
َ
ش
َ
ن الثلاث،  بموجاته  العربي  الربيع  ثورات  خلال 

اجتماعية وسياسية  ذاته ظاهرة  بحد  العربي  الربيع  نتها. 
ّ
ثورات أخرى ووط الثورات ومجتمعاتها، واستوردتها 

تلك  بين  تنمية.  وانعدام  وفقر  وفساد  باستبداد  البلاد  أغرقت  التي  العربية  السلطويات  ضد  انفجرت  كبيرة 
الظواهر الناشئة ما هو عام ومشترك من مثل بروز الإسلام السيا�سي، وانقسام اليسار حول الثورات العربية، 
و)تنسيقية  السودان،  في  السودانية(  الثورة  و)تنسيقية  مصر،  في  الدقهلية(  )تنسيقية  التنسيقيات:  ونشوء 
الإسكندرية للحراك المدني( في العراق، وسواها. امتدت بعض الظواهر إلى الشعارات والهُتافات، فقد اشتركت 
الثورات أغلبها بإطلاق الشعار الشهير )الشعب يريد إسقاط النظام(. من تلك الظواهر التي نشأت في إبّان الثورة 
السورية ظاهرة )الناشط الإعلامي( بوصفها جزءًا من ظاهرة أعم هي )ظاهرة الناشط(، ثم حُددت، وارتبطت 
بالمجال الإعلامي. الظاهرة التي ولِدت منذ الأسابيع الأولى للثورة السورية، نمت وتطورت بمسارات وسياقات 
أكثر من أحد عشر عامًا، وإن بصورة  الرغم من مرور  الناشط الإعلامي موجودة على  تزال ظاهرة  عدة، وما 
مختلفة جُزئيًا، وبشكل أكثر تطورًا، وبانتشار أقل توسعًا، وبأدوات مختلفة، لكن أساسها ومضمونها بقي كما 

هو.

ثانيًا: إشكالية البحث وأهميته

فيه  ندرس  نظري،  الأول  مبحثين؛  عبر  في سورية  الإعلامي  الناشط  تطور ظاهرة  درس  البحث  هذ  يحاول 
في سورية والمواطن  الناشط الإعلامي  بين  تباينات وفوارق  للمعنى والأهمية والوظيفة. ونضع  السياقي  التطور 

)))  صحافي وكاتب سوري.
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الصحافي في بقية البلدان. نبحث أيضًا في النشوء والتطور والوظيفة المتسعة للظاهرة في سورية، والمحدودة في 
 عدة لعمل الناشط 

ً
تونس ومصر، ضمن الموجة الأولى للربيع العربي في هذه البلدان الثلاثة. يضع البحث أشكالًا

في  أيضًا  ويبحث  الحاصلة،  والعسكرية  السياسية  والتغيرات  بالتبدلات  الظاهرة  ارتباط  في  ويبحث  الإعلامي، 
أسباب تراجعها وبقائها مستمرة.

بينما يدرس المبحث العملي، تطور الظاهرة من خلال دراسة حالتين لناشطين إعلاميين؛ الأول )هادي العبد 
 في نظر كثيرين إلى أحد 

ً
ا إعلاميًا ثم تحول إلى إعلامي محترف ومؤثر في إعلام الثورة، مُتحوِلًا

ً
الله( الذي بدأ ناشط

ا إعلاميًا ثم تحول إلى إعلامي متخصص في 
ً
رموز الثورة السورية؛ الحالة الثانية )حسام الحمود( الذي بدأ ناشط

الصحافة الاستقصائية، ينشر في عدد كبير من وسائل الإعلام الغربية، ورُكز عمله لاحقًا في الكتابة باستمرار 
في الصحافة الفرنسية المكتوبة.

ا: أسئلة البحث
ً
ثالث

1. البحث في ظاهرة الناشط الإعلامي في سورية، ولادة الظاهرة معناها وأدواتها.

 2. كيف بدأت ظاهرة الناشط في سورية؟

 للإعلام الجديد في سورية؟
ً

3. لماذا ظهرت الحاجة إلى وجود الناشط الإعلامي بوصفه حاملًا

4. ما الأدوات التي ساعدت في تطور الناشط الإعلامي؟

5. أين أصبحت الظاهرة اليوم؟

رابعًا: أهداف البحث

	1 تسعى الدراسة لتحديد هوية الناشط وتفرعاتها..

	2 تمييز التداخلات والالتباسات بين الناشط الإعلامي في سورية و)المواطن الصحافي( في البلدان الديمقراطية .
ستقرة، وتثبيت الاسم كهوية محددة للفاعل الإعلامي الثوري.

ُ
أو البلدان الم

	3 رسم مسار تطور الظاهرة..

	4 مقارنة ظاهرة الناشط الإعلامي في المرحلة الحالية، مع المرحلة التي نشأت فيها في بداية الثورة..

	5 دراسة تطبيقية لحالتي هادي العبد الله وحسام الحمود نموذجًا عن تطور ظاهرة الناشط الإعلامي..
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خامسًا: منهج البحث

يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي المقارن ومنهج دراسة الحالة، وإجراء المقابلات مع ناشطين إعلاميين 
وخبراء في الشأن الإعلامي.

سادسًا: قبل الثورة وبداية الربيع العربي

1. الناشط قبل الثورة السورية

تصدّر مصطلح الناشط/ الناشطة وسائل الإعلام والدراسات البحثية والتطبيقية الاجتماعية خلال العقدين 
الأخيرين بصورة كبيرة حتى غدا ظاهرة عالمية في المجال السيا�سي ومجالات حقوق الإنسان، والسلام، والبيئة 
لتمييز  وسواهما،  والحقوقي  السيا�سي  على صفات  مقدّمة  إضافة  بصفته  عادة  المصطلح  بدأ  والصحة.  والمناخ 
الاختلاف والتباين داخل هذه التوصيفات، وبمعنى أكثر دقة إن ذكر كلمة )سيا�سي( لا يكفي لتعريف شخص 
للحديث عن قضية سياسية ناقدة أو مُعارِضة للسلطة، فلاستخدام كلمة )سيا�سي( وحدها دلالة عامة، يمكن 
أنّ هذا  السيا�سي( يحدد  )الناشط  بينما  الحاكم،  أو الائتلاف  الحزب  في  أو  السلطة  أن يكون مع  السيا�سي  لهذا 

السيا�سي له نشاط، قد يكون ناقدًا، مطلبيًا، مناهضًا، تغييريًا، راديكاليًا. بهذا الشكل تمايز المصطلحان.

إننا نقرأ ونسمع عن )الناشط/ة السيا�سي/ة(، )الناشط/ة الحقوقي/ة(، )الناشط/ة البيئي/ة(، وتختلف طبيعة 
حدق بهم بين بيئات وأخرى، وبين دول وأخرى 

ُ
عمل هؤلاء الناشطين، وقضاياهم، وأهميتهم، ودرجة الخطر الم

والمحكومة  الديمقراطية  الدول  في  مكان؛  كل  في  وهي موجودة  الدول،  تلك  في  السيا�سي  النظام  طبيعة  بحسب 
بسلطويات قمعية، وفي الدول المتقدمة، وفي الدول النامية. أصبح لبعض أولئك الناشطين منزلة وتأثير عالمي عابر 
للدول، ومن بين تلك الأسماء الناشطة الحقوقية الباكستانية ملالا يوسف، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام 
باكستان،  في  أفضل  تعليم  على فرص  الأطفال  أجل حصول  من  للخطر  حياتها  لتعرض  تقديرًا   ،2014 عام  في 
والمحامي والناشط الحقوقي الأميركي مالكوم إكس المدافع عن حقوق السود في أميركا، والناشط الكندي في مجال 
بحوث السرطان وأعمال الخير وبطل ألعاب القوى الذي أصيب بمرض السرطان وهو في سن الـ 18 تيري فوكس، 

وغيرهم كثيرون))).

عرّف كلمة )نشاط( إلا في إطار مفردات 
ُ
 لدى البحث عن معنى الكلمة، نجد أنّ معاجم اللغة العربية أغلبها لا ت

الممارسة والحماس والعمل. أما )الناشط( فهو الشخص الذي يتسم بالنشاط والحركة. عند البحث عن معناها 
في اللغات اللاتينية نجد أنّ ترجمة كلمة Activism هي الفاعلية والنشاط والحماس.))) 

مع بداية الألفية الثالثة وظهور ربيع دمشق ولجان إحياء المجتمع المدني في سورية، ظهر استخدام مصطلح 
)ناشط( بصورة محدودة جدًا في بيانات المنظمات الحقوقية السورية، من مثل جمعية حقوق الإنسان في سورية 

)))  أمينة خيري، ماذا تعني مهنة ”الناشط” في العالم العربي؟، إندبندت عربية، )22 أيار/ مايو 2022(.

)))  أمينة خيري، ماذا تعني مهنة ”الناشط” في العالم العربي؟.

https://www.independentarabia.com/node/314826/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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التي كانت تستخدم معاني وصفات ومصطلحات قانونية مثل )معتقل رأي( و)معارض(، لكنها في بعض الحالات 
بياناتها  أحد  في  الجمعية  استخدمت  المثال  سبيل  وعلى  بياناتها،  بعض  في  )ناشط(  مصطلح  استخدمت  القليلة 
)اعتقال ناشطي المجتمع المدني( للحديث عن مُ�ضي خمسة أشهر على اعتقال المحامي حبيب عي�سى، والمهندس 
حدد لدى منظمة قانونية أخرى هي المركز السوري للإعلام وحرية 

ُ
فواز تللو))). ونجد هذا الاستخدام النادر والم

الرئيس لصفات ومصطلحات إعلامية )صحفي(، )كاتب(، )مدوّن( عند الحديث حول  التعبير، كان استخدامه 
الحالات،  بعض  في  )ناشط(  مصطلح  أيضًا  استخدم  لكنه  يحاكمون،  أو  يعتقلون  الذين  الإعلاميين  الفاعلين 
السيا�سي أحمد مصطفى(، يرد مصطلح  الكاتب والناشط  )اعتقال  المركز  بيان  في  المثال ما ورد  منها على سبيل 

)الناشط( ضمن عنوان البيان والمحتوى))).

السياسيين  التي غطت قضايا اعتقالات ومحاكمات  الحال-  الخارجية –بطبيعة  بينما كانت وسائل الإعلام 
والحقوقيين السوريين، في مرحلة ما قبل الثورة السورية، تستخدم مصطلح )ناشط( استخدامًا كبيرًا في تغطيتها 
الإعلامية(  الجزيرة  )شبكة  موقع  في  منشور  قصير  خبري  تقرير  أورده  ما  منها  العربية.  الدول  وبقية  لسورية 
القطرية بتاريخ 04 تشرين الأول/ أكتوبر 2004، مصدره وكالات، تحدث التقرير عن بيان جمعية حقوق إنسان 
وسيلة  في  المقارنة  إطار  في  سورية))).  في  معتقلين  سياسيين  ناشطين((  ستة  عن  ))بالإفراج  يطالب  يسمها-  -لم 
إعلامية مختلفة ذات خط تحرير مختلف عن الوسيلة الإعلامية السابقة، نجد أنّ )جريدة الرياض( السعودية 
الثانية  الجنايات  2007 حول إصدار محكمة  أيار/ مايو   14 في  الصادر   14203 العدد  في  قد نشرت خبر قصيرًا 
بدمشق أحكامًا بالسجن تراوح بين ثلاث وخمس سنوات ))بحق أربعة نشطاء سياسيين سوريين بينهم الكاتب 

والناشط ميشيل كيلو(())).

يمكن تفسير الاستخدام المحدود لدى المنظمات الحقوقية للحديث عن الفاعل السيا�سي أو الحقوقي بكونها 
لزم نفسها باستخدام مصطلحات قانونية دقيقة ومحددة، إلا أنّ المفهوم الجديد )الناشط( 

ُ
منظمات قانونية ت

بدأ يدخل ويُستخدم في لغة البيانات والتقارير للمنظمات الحقوقية، بينما وسائل الإعلام هي أكثر تخففًا وأقل 
التزامًا في استخدام المصطلحات والصفات القانونية الرسمية، بكونها تعمل بصورة مستمرة ودائمة في قضايا 
عدة ومجالات كثيرة وفي دول مختلفة، لذلك تستخدم بشكل أكبر مصطلحاتها الإعلامية للتسميات والصفات 

ومنها )الناشط( في تعاملها مع قضايا العمل السيا�سي المعارض في تغطيتها العربية.

2. ظاهرة المواطن الصحافي 

قاد التطور في مجال تكنولوجيا الاتصال في العقدين الأخيرين ثورة في مجال عمل وسائل الإعلام التقليدية، 
ن كثيرين من صناعة وسائل إعلامية شخصية تتشابه 

َّ
وفتح الباب واسعًا أمام الجميع، ليكونوا مرسلي خبر، ومك

مدونات،  ورقية،  )مطويات  سواء  حد  على  إلكترونية  أم  كانت  ورقية  المهنية،  الإعلام  وسائل  وعمل  عملها  في 

)))  د.م، ”بيان تضامن مع معتقلي خريف دمشق وسائر معتقلي الرأي والضمير في سورية”، جمعية حقوق الإنسان في سورية/ الموقع الرسمي، )12 شباط/ فبراير 2002(. 

)))  د.م، ”اعتقال الكاتب والناشط السيا�سي أحمد مصطفى )بير روسته م(”، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير/ الموقع الرسمي، )05 كانون الأول/ ديسمبر 2009(. 

www.aljazeera.net/news/  .)2004 أكتوبر  الأول/  تشرين   04( الرسمي،  الموقع  الإعلامية/  الجزيرة  شبكة  بسوريا”،  السياسيين  المعتقلين  عن  بالإفراج  ”مطالبة  د.م،    (((
arabic/2004/4/10/مطالبة-بالإفراج-عن-المعتقلين 

 https://www.alriyadh.com/249506 .)2007 د.م، ”سورية: إدانة ميشيل كيلو بإثارة النعرات الطائفية”، جريدة الرياض، ع14203، )14 أيار/ مايو  (((

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2004/10/4/مطالبة-بالإفراج-عن-المعتقلين
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2004/10/4/مطالبة-بالإفراج-عن-المعتقلين
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2004/10/4/مطالبة-بالإفراج-عن-المعتقلين
https://www.alriyadh.com/249506
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مواقع، ... إلخ(.

في  مواطنين  على  عادة  ويطلق  المواطن(،  )صحافة  ظاهرة  إطار  ضمن  الصحافي(  )المواطن  مصطلح  يندرج 
ف الدراسات الغربية هذه الظاهرة  عرِّ

ُ
بلدان مستقرة سياسيًا، تتمتع بقدر كاف من الحريات الفردية والعامة. ت

الإعلامية بمسميات ومصطلحات عدة؛ )الإعلام البديل( و)الصحافة‏ الشعبية( و)صحافة الشارع( و)الصحافة 
التشاركية( و‏)الإعلام الديمقراطي( ومصطلحات أخرى. تلك المصطلحات كلها تسميات للظاهرة ذاتها التي كانت 
رت من طرف باحثين ومنظرين لها أمثال كليمينسيا رودريغيز صاحبة مصطلح )إعلام المواطن(،  وِّ

ُ
قد بُحِثت وط

الشعبية(،  )الصحافة  التشاركية(، ودان جيلمور صاحب مصطلح  )الصحافة  وبومان ويليس صاحبي‏ مصطلح 
وهاكيت وكارول صاحبي‏ مصطلح )الإعلام الديمقراطي)))(.

تتفق أغلب تلك الدراسات المتعلقة بالمواطن الصحافي على أنه مواطن يوجد في مكان ما، بصورة عفوية غير 
أو  لها مسبقًا، وصودف خلال وجوده نشوء حدث مهم بصورة مفاجئة، فيلتقط هذا المواطن صورة  مخطط 
مقطعًا مصورًا له بوساطة الهاتف المحمول أو كاميرا، ويُغطي هذا الحدث بالطريقة الإعلامية -وإن بشكل غير 
مهني- كما يفعل الصحافي لو كان موجودًا في أثناء هذا الحدث، لكن لتعذر وجوده، ينوب هذا المواطن عنه موقتًا. 
 صدقية. 

َ
غالبًا ما يكون هذا العمل لمرة واحدة. ويُصنع هذا الخبر بوساطة الصورة التي تعطي الخبرَ قيمة والحدث

ولا يشكل تسيّس المواطن وخلفياته أو انتماؤه السيا�سي أي دور في هذا العمل، قد يكون مُسيّسًا، وقد لا يكون.

أبلغوا  في الحديث عن روايات شهود  استُخدم مصطلح صحافة المواطن بصورة رئيسة، وأخذ قيمة كبيرة 
عن أحداث مثل تسونامي في عام 2004، وتفجيرات لندن، وإعصار كاترينا في عام 2005، وهجمات مومباي عام 

.((()2008(

هذه الظاهرة موجودة، لكنها محدودة، وشروطها ترتبط بارتباط الحدث غير الطبيعي في زمان ومكان غير 
وسائل  فيها  تتمتع  مستقرة،  ديمقراطية  بلدانًا  الظاهرة  هذه  فيها  نشأت  التي  البلاد  تلك  بكون  لكن  معلومين، 
الإعلام بحريات وإمكانات ومهارات إعلامية كبيرة، فإنّ وسائل الإعلام تقوم بدورها، وفي حال تعذر ذلك فهنا 

يأتي دور المواطن الصحافي ليقوم بالعمل الإعلامي بالإنابة.

3. ثورات الربيع العربي: سلطويات مستبدة وإعلام موجود

كما تتشابه ثورات الربيع العربي في كثير من المشتركات، فإنها في الوقت ذاته يختلف بعضها عن بعض وفقًا 
لطبيعة الأنظمة الحاكمة، وطبيعة الجيوش وأجهزة الاستخبارات ودورها في كل بلد، والدور الخارجي، ومدى 
إلى الموجة الأولى من  بالنسبة  الفردية والعامة.  حضور المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، ومستوى الحريات 
ثورات الربيع العربي، نجحت المرحلة الأولى في )إسقاط رئيسين( بعد إجبارهما على تسليم السلطة بسرعة غير 
متوقعة من الثوار أنفسهم في تونس خلال 27 يومًا )17 كانون الأول/ ديسمبر 2010 – 14 كانون الثاني/ يناير 

.http://www.arabicmagazine.com/arabic/ArticleDetails.aspx?id=2631 )13.04.2013( ،زكريا الرميدي، ”صحافة المواطن: تجريد المفهوم”، المجلة العربية  (((

(9) S. Allan, Citizen Witnessing: Revisioning Journalism in Times of Crisis, (John Wiley & Sons, 2013), Reference ALGHAZZI, Omar, “Citizen journalism” in the 
Syrian uprising: Problematizing Western narratives in a local context”, Communication Theory, 24 (4). pp. 43520 .454- October 2014.

http://www.arabicmagazine.com/arabic/ArticleDetails.aspx?id=2631
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2011(، وفي مصر خلال 18 يومًا )25 كانون الثاني/ يناير 11- شباط/ فبراير 2011(. أما في ليبيا فقد احتاج الأمر 
لحلف  تدخل عسكري  في عقب   )2011 أكتوبر  الأول/  13 تشرين   - فبراير  )15 شباط/  أشهر  ثمانية  إلى حوالى 
شمال الأطل�سي، انتهى بأسر الثوار الرئيسَ القذافي وقتله. وفي اليمن خلال عشرة أشهر )27 كانون الثاني/ يناير 
– 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011( انتهى الأمر بتسليم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح صلاحياته إلى نائبه عبد 

ربه منصور هادي.

بينما لم تمر سورية بمرحلة تنازل )الرئيس( عن السلطة أو قتله، بل كانت هذه النقطة، وما زالت، مرفوضة 
من )الرئيس(، وفشل الرهان على حدوث انقلاب أو حتى ضغط من الجيش على رأس النظام لإجباره على التنحي 
فرطة لإخماد الثورة. ولم يكن للدول الغربية المتمثلة في الناتو أي قرار 

ُ
أو منعه من استخدام القوة العسكرية الم

سيا�سي جدي لتدخل عسكري على شاكلة تدخلها في ليبيا. 

ولاحقًا  ومعارِضة،  مستقلة  وطنية  محلية  إعلام  وسائل  ومصر  تونس  في  الأولى  الموجة  بلدان  في  توافرت 
كليهما  البلدين  في  وانتشرت  ومجرياتها)1)).  يومياتها  ونشرت  مطالبها،  مع  وتفاعلت  الثورة،  تبنت  حكومية، 
)الصحافة الشعبية( خلال الثورة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي استخدامًا كبيرًا لدرجة انتشار تعبيرات 
دلالية لقوة حضور وسائل التواصل الاجتماعي، وتأثيرها، ودورها، من قبيل )ثورة الفيس بوك()1)). إضافة إلى 
 على أنّ وجود ميادين وساحات رئيسة من مثل 

ً
وجود وسائل إعلام عربية وأجنبية غطت أحداث الثورتين. فضلًا

ميدان التحرير في القاهرة ليكون نقطة للتظاهر والتجمع الرئيس في القاهرة، تحول إلى أحد رموز الثورة، سهّل 
ا مباشر لاحتشاد 

ًّ
العمل على وسائل الإعلام وخصوصًا التلفزة العربية والأجنبية التي كانت تنقل على شاشاتها بث

عشرات آلاف المصريين رافعين العلم المصري ولافتات كتبوا عليها مواقفهم وشعاراتهم ودعابات ظريفة يمتاز 
بها المجتمع المصري، تحث مُبارك على التنحي بسرعة، إضافة إلى مطالب سياسية واجتماعية.

ركز الثائرون في تونس ومصر عملهم على تنسيق الاعتصامات في الساحات، والتظاهرات في شوارع محددة 
المختلفة  الإعلام  وسائل  ت 

ّ
غط بينما  الساحات.  أو  الميادين  أحد  في  بالتجمع  انتهت  ما  غالبًا  مُسبقًا،  ومعلومة 

محلية  سياسية  لمواقف  وتقديرات  تحليلات  وقدمت  وتظاهرات،  اعتصامات  من  الثورة  ومجريات  الأحداث 
)تونسية، مصرية( وخارجية، عربية وأجنبية. قسمت بعض القنوات العربية شاشاتها إلى أقسام عدة، بثت في 

ا حيًا مباشرًا لنقل فعاليات الثورة.
ً
كل قسم الأحداث بث

أو  المحلية  الإعلام  لوسائل  الصورة  أو  للخبر  المهمة  للمعلومات  مُصدّر  دور  في  الناشطين  بعض  انخرط 
الخارجية، وقدم عدد كبير من أولئك الثوار لقاءات وآراء وشهادات من أماكن وجودهم أو عبر الاتصال الهاتفي 

أو الفيديو مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة. 

هنا نرى بأنّ دور ناشطي الثورة اشتمل على تنظيم والإعلان والتحشيد والمشاركة في التظاهر والاحتجاج 
ولعبوا  ا، 

ً
وضيوف وشاهدين  الإعلام،  لوسائل  والصورة  الخبر  ري  مُصدِّ وكانوا  التقليدية-  بصورتها  -الثورة 

2011، في اليوم التالي لتنحي حسني مبارك من منصبه، وقد أصدر التلفزيون  12 شباط/ فبراير  )1))  ”الشعب أسقط النظام” عنوان الصفحة الأولى في جريدة الأهرام بتاريخ 
المصري بيانًا هنّأ الشعب والجيش فيه على نجاح الثورة.

تِلت بواسطة السم أم على منصة عرض عسكري”، 
ُ
)1))  تناقل المصريون دعابة عن لقاء مبارك بعد موته بالرئيسين السابقين أنور السادات وجمال عبد الناصر، وسألاه: ”هل ق

تِلت بواسطة )الفيس بوك(”.
ُ
أجابهما: ”ق
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دورًا، وإن كان محدودًا، في نشر ما لا تصل إليه وسائل الإعلام أو ما هو غير مُدرج في أولوياتها وأجندتها وخطها 
وسرقات  ونهب  شغب  وأعمال  اضطرابات  وحدوث  ناشطين  لاعتقال  انتهاكات  توثيق  على  عملوا  التحريري. 
واعتداءات لموالين للسلطة على الثوار، )البلطجية( في مصر)1)) و)الشبيحة( في سورية و)مليشيا النظام( في تونس 
)ثائرًا(  بقي  بل  الإعلامي(  )الناشط  ظاهرة  تتبلور  لم  والمصرية  التونسية  الحالتين  في  السودان.  في  و)الربّاطة( 
بالطبيعية  أشبه  الرئيسة جرت بصورة  المراحل والأحداث  الإعلام.  في صناعة  يسهم  ا( بصورة عامة، 

ً
و)ناشط

صعوبة  أكثر  وبصورة  السياسية،  والتجاذبات  الانقسامات  بداية  مع  أكثر  وعُقدت  التونسية،  الثورة  خلال 
وتعقيدًا في مصر خلال مراحل تنحي مبارك واستلام المجلس العسكري قيادة الدولة وعهدة الرئيس محمد مر�سي 
التي امتدت حوالى عام إلى مرحلة الانقلاب العسكري الذي تحالف مع بعض القوى السياسية والثورية المناوئة 

لجماعة الإخوان المسلمين.

نجحت ثورات الربيع العربي في إسقاط رأس النظام، لكنها أخفقت في بناء نظام سعت له -باستثناء سورية 
خلفه  ومن  النظام  وعاد  المضادة،  الثورات  نجحت  بعدما  للنظام-  العصبي  المركز  النظام  رأس  فيها  يعد  التي 
)الدولة العميقة( في الصراع بمواجهة الثورات، وما رافقه من انقسام المجتمع انقسامًا أفقيًا حادًا، بما فيه من 
التيارات  وتخوف  السيا�سي،  الإسلام  بروز  إليها  يضاف  الثوار،  إلى صفوف جموع  وصلت  سياسية  انقسامات 
وتسخير  والمادي،  السيا�سي  الدعم  منابع  لتجفيف  ودولية  إقليمية  ودول  قوى  وتكريس  العلمانية،  السياسية 
في  الثورات، وعمل على شيطنتها.  أدواتها الإعلامية الكبيرة والفاعلة لخدمة هذا الغرض، ما أسهم في إضعاف 
تونس صراعات سياسية ووصول رئيس من خلفية أكاديمية قانونية دعمته حركة النهضة )الإخوان المسلمون 
في تونس( ثم انقلب عليهم، وفي مصر انقلاب عسكري نفذه وزير الدفاع، أطاح أولَ رئيس مدني في تاريخ مصر 

الحديث. 

4. بداية الثورة السورية: الإعلام في خدمة السلطة

العالم، بوصفهما  في  العسكرية  الانقلابات  لكل  الرئيسة  الأهداف  أحد  الرسميان  والتلفزيون  الإذاعة  عد 
ُ
ت

أحد شروط عملية الانقلاب ونجاحه من أميركا الجنوبية إلى أوروبا الشرقية وأفريقيا والشرق الأوسط، لذلك 
في  الزعيم  انقلاب حسني  منذ  سورية  في  العسكرية  الانقلابات  كل  قلب  في  لاحقًا،  والتلفزيون  الإذاعة،  كانت 
1949 حتى انقلاب اللجنة العسكرية في البعث عام 1963. بعد إعلان حالة الطوارئ، وفرض الأحكام العرفيّة، 
أجندته،  عليها  وفرض  كاملة،  جميعها سيطرة  الرسمية  الإعلام  وسائل  على  النظام  سيطر  الدستور،  وتعليق 
نشئت عام 1965، والإذاعة والتلفزيون الرسمي، وكذلك الصحف اليومية 

ُ
وطوعها له: وكالة سانا للأنباء التي أ

الثلاث )البعث وتشرين والثورة(. لم يكن حتى عام 1985 سوى قناة تلفزيونية واحدة، عندما أنشئت قناة ثانية 
للتلفزيون الحكومي. حتى وفاة حافظ الأسد عام 2000 ظلت سورية معزولة عن العالم)1)).

في الذكرى العاشرة لرئاسته، في 15 تموز/ يوليو 2010 -أي قبل 9 أشهر من اندلاع الثورة السورية- صنّفت 

)1))  يعود أصل الكلمة إلى اللغة التركية، وتعني حامل البلطة، والبلطة هي أداة أكبر وأق�سى من السكين، تستخدم لتقطيع اللحم أو الأشجار.

(13)  Ahmad SHABAN, ”l’évolution de la couverture médiatique et de l’image de Raqqa entre 2011 et 2017, Une comparaison entre la presse écrite locale et 
française”, Mémoire du diplôme EHESS, (Paris2022 :), P. 9.
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)مراسلون بلا حدود( سورية في تقرير لها خصصته لهذه المناسبة وحمل عنوان )سوريا: سجن كبير( في المرتبة 
الشديد  القمع  بحالات  التقرير  وندد  العالمي،  الصحافة  حرية  مؤشر  على  دولة،   178 أصل  من  عالميًا   173

للحريات، ومنها حرية الصحافة)1)).

من  المملوكة  الخاصة  تلك  أو  الحكومية  الإعلام  وسائل  تحولت   2011 مارس  آذار/  في  الثورة  انطلاق  منذ 
له، وتبني مواقفه)1)). فعملت -وما زالت- على  النظام، والترويج  آلة دعائية لصناعة دعاية  إلى  )حيتان الإعلام( 

تشويه الثورة، وكل ما يتصل بها في المستويات الجمعية والفردية والمؤسساتية، وفق مسارات عدة، منها:

أ. نفي وجود الثورة والاحتجاجات في سورية)1)). 

ب. تفنيد أخبار الثورة، والطعن بصحتها وصدقيتها)1)). 

ج. نظريات المؤامرة)1)). 

د. صناعة الشائعات والترويج لها حول قوة النظام وضعف المعارضة السياسية والعسكرية، وتبعية المعارضة 
المعارضة  علمانية  ونزع  الثورة،  وطائفية  العسكرية،  المعارضة  على  والجهادية  السلفية  وسم  إسباغ  للخارج، 

والثورة ومدنيتهما، وهيمنة جماعة الإخوان المسلمين على المعارضة... إلخ.

هـ. صناعة الأخبار الكاذبة ونشرها)1)). 

و. نشر أخبار نجاح العمليات العسكرية لجيش النظام)2)). 

ح. ربط الثورة السورية بموضوع الإرهاب، وباتت كلمة الإرهاب ترد بشكل كبير في نسق مستمر لصناعة 
ربط ذهني بين الثورة والإرهاب.

(14)  Ibid. P. 10.

(15)  Ibid.

)1))  على سبيل المثال نظرية ”مجسمات سورية في قطر، تصورها قناة الجزيرة”.

)1))  مثال ذلك، برنامج ”التضليل الإعلامي” في أحد حلقاته، لتفنيد خبر خروج ”مظاهرة حماة المليونية” في جمعة “ارحل” بتاريخ 01 تموز/ يوليو 2011، استضاف البرنامج ضيفًا، 
ا عدة. 

ً
قدّم حسابات رياضية لساحة العا�صي، وأعداد المتظاهرين، ليخرج بنتيجة أن الأعداد التي خرجت لا تتعدى آلاف

)1))  المؤامرة الخارجية ”المؤامرة الخليجية، المؤامرة الصهيونية، المؤامرة الغربية، خط الغاز الخليجي إلى أوروبا عبر روسيا”.

)1))  ”خطف أطفال من قرى علوية ونقلهم إلى غوطة دمشق وقصفهم بالكيماوي واتهام النظام”!، ”خروج مظاهرة في حي الميدان لشكر الله على نعمة المطر”.

)2))  منها على سبيل المثال ما نشرته وكالة ”سانا” في 01 تشرين الأول 2011 عن استعادة النظام سيطرته على مدينة الرستن.
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سابعًا: الناشط الإعلامي: الولادة والتطور

1. الثورة تحتاج إلى إعلام

احتجاجات  لتنظيم  الاجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  في  والمصريين  التونسيين  الناشطين  نجاح  أدى 
جماهيرية إلى إجبار رؤساء بلدانهم على التنحي، ما دفع إلى الاعتقاد بأنّ استخدام التقنيات الرقمية من طرف 
ووسائل  الصحافة  ومنع  السوري،  النظام  تقيّد  ومع  بالتشكل)2)).  لها  يسمح  أو  الديمقراطية  يعزز  المواطنين 
الإعلام العربية والأجنبية من تغطية مجريات الثورة السورية عبر سحب الاعتمادات الصحافية، والاعتقالات، 
والإخفاء القسري، والمضايقات والتهديدات، وأخيرًا قتل الصحافيين الأجانب؛ لم تعد هناك وسائل إعلام تنقل 
في  ثورة  )لا  الواقع  وتزييف  الحقيقة،  من   

ً
بدلًا والإغراق  الإعلام،  تجفيف عمل  النظام  أراد  الثورة،  مجريات 

سورية(، وإن وجدت، فهي )مؤامرة كونيّة( يقوم بها )مندسون( و)عملاء( من الخارج.

أسست وحشية النظام وزج الجيش وأجهزة الاستخبارات باكرًا، مستحضرًا )سيناريو حماة 1982(، لإخماد 
الثورة عبر الحصار والقصف والقمع الدموي، إلى أنّ انطلقت ثورة 2011، وحملت معطيات مختلفة في ظروف 
النظام الأساس  السوري، معقل  الساحل  فيها  بما  البلاد،  أنحاء  إلى مختلف  المرة  مغايرة، وصلت شرارتها هذه 
وخزانه البشري. استعاد النظام السوري بذور استراتيجية الثمانينيات الوحشية، وزاد عليها مجموعات بشرية 
 
ً
ا. واستجلب باكرًا مليشيات طائفية تشترك معه في الجذر الطائفي ذاته. ثم دخلت إيران دخولًا

ً
وأسلحة أكثر فتك

واضحًا وكبيرًا عبر مليشيات ووحدات من فيلق القدس، وهو أحد أبرز قوات النخبة الإيرانية، ثم تدخلت روسيا 
نشِئت لاحقًا داخل 

ُ
لاحقًا. وكان هذا التدخل العسكري مباشرًا من تلك الدول والمليشيات التابعة لها، وأخرى أ

سورية، بالاعتماد على عناصر سورية. ولعل أهم أهداف مشاركات تلك القوى إلى جانب النظام السوري إخماد 
التابعة لهما من استعادة أكثر من نصف  النظام وعشرات المليشيات  الدولتان ومعهما  الثورة وقمعها، نجحت 
البلاد، خسره النظام لصالح المعارضة السورية منذ بداية الكفاح المسلح الذي قاده الجيش الحر وفصائل إسلامية 
معتدلة. امتدت العمليات والمعارك العسكرية على امتداد البلاد، استُخدم لأجل ذلك الحصار والقصف الجوي 
فت مئات آلاف الضحايا والجرحى، 

ّ
والسلاح الكيماوي، هذه الأعمال العسكرية وما أنتجته من عنف مفرط خل

ودمّرت الحواضر غالبها ومئات القرى السورية، واتبعت سياسات التهجير الجماعي، والتغيير الديموغرافي، تلك 
الأعمال الوحشية التي وصل كثير منها إلى أن يُصنف بكونه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، كان لا بدّ من 
 الإعلامي الذي ناب 

َ
رسِل الناشط

ُ
رسِل، وكان هذا الم

ُ
إخبار العالم بها، وتوثيقها عبر إرسال المعلومات بفضل الم

عن وجود وسائل الإعلام والإعلاميين.

تاريخ سورية،  في  ظلمة 
ُ
الم الثوار السوريون في ذاكرتهم الجمعيّة صدمة حماة، هذه الحقبة الدموية  يحمل 

فغياب الروايات والقصص حول ما جرى في السبعينيات والثمانينيات صدّر صورة غير حقيقة، تختزل تلك الحقبة 
بكونها )صراعًا بين النظام والإخوان المسلمين( من دون أن يكون لآلاف الضحايا هوية تصنفهم )ضحايا( نظامٍ 
تِلوا في بيوتهم من جراء المداهمات أو نتيجة القصف العشوائي، 

ُ
وح�شي، من مدنيين أبرياء لم يكونوا مسيسين ق

(21)  Omar ALGAZZI, “Citizen journalism” in the Syrian uprising: Problematizing Western narratives in a local context”, Communication Theory, 24 (4), 
20)Octobre 2014(, pp. 435-454. 
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السياسيين؛ ماركسيين وقوميين وإسلاميين من  المعتقلين  إلى عشرات آلاف  لهم، إضافة  أقارب  انتقامًا من  أو 
المجموعات والتيارات الإسلامية التي تضم جماعة الإخوان المسلمين بوصفهم إحدى تلك الجماعات.

والمقاطع  الصور  خلال  من   2011 مارس  آذار/  في  السورية  الثورة  بداية  منذ  الإعلاميون  الناشطون  عمل 
خلف  كِبت 

ُ
ارت التي  المشوهة  المدفونة  الذاكرة  هذه  الثورة  أعادت  لقد  جديدة.  )حماة(  إنتاج  لتجنب  المصورة 

الأبواب المغلقة -باستثناء عدد قليل من الصور التي التقطها صحافيون أجانب بعد رفع الحصار- أدت إلى صمت 
إلى الما�ضي فحسب، بل ستغتنم هذا الما�ضي لبناء المقاومة  يطبق على الآذان)2)). لن تكتفي هذه الذاكرة بالنظر 

المستقبلية)2)). 

2. ولادة الناشط الإعلامي 

 في البداية أصبح كل شخص بمفرده أو ضمن مجموعته قادرًا -لو امتلك الشجاعة الكافية والمعرفة التقنية 
وأدوات الاتصال اللازمة )كاميرا، حاسوب، إنترنت(- على إرسال خبر وصورة ومقطع مصور وشهادة وعبر وسائل 
الاتصال إلى وسائل الإعلام أو أشخاص في الخارج، أو نشرها في معرفات وسائل التواصل الاجتماعي، باستخدام 
إيميل، سكايب، فايبر، واتس آب، هواتف ثريا(. كان هذا العمل شجاعًا، ويحمل  أحد تلك الأدوات )ماسنجر، 
قدرًا كبيرًا من العنفوان الثوري والمخاطرة، لكنه أيضًا عشوائي غير منضبط، يعوزه في بعض الأحيان المهارة 
والأدوات  الخبرة  تملكوا  الذين  بالأشخاص  وتتحدد  أكثر،  تنحصر  العمل  هذا  عمومية  بدأت  التقنية.  والخبرة 
الكافية، خصوصًا مع انتظام العمل بعد الأشهر الأولى، وتوسع الاحتجاجات في المدن والقرى السورية أغلبها، 

وارتفاع أعداد المحتجين.

داخل صفوف الثوار، رُسخ مصطلح )الناشط( كتسمية وصِفة عامة للمنخرطين في الثورة، التقطوها هم 
السياسيين  للمعارضين  نضالية  دلالة  تحمل  الكلمة  هذه  كانت  إذ  المجتمع،  ومن  الإعلام  وسائل  من  أنفسهم 
والحقوقيين، فأصبحوا هم أنفسهم يقدمون أنفسهم بصفة )ناشط(، وبدأ التقسيم والفرز يحدد أكثر، تجلى 
التمايُز داخل صفة )الناشط( في توصيفات وتقسيمات أخرى؛ ناشط إعلامي، ناشط إغاثي، ناشط مدني، وفي 

مرحلة لاحقة برزت كثيرًا صفة ناشط مجتمع مدني )منظماتي(. 

أخذت تبرز ظاهرة الناشط الإعلامي أو الناشط الصحافي، وتتشكل أكثر بوصفه أهم المكونات الحاملة لإعلام 
جديد )إعلام الثورة( أو )إعلام بديل( إبّان الثورة السورية.

الإعلامي  الفاعل  يُقدم  الصحافية،  والتحقيقات  والتقارير  الأكاديمية  الدراسات  إطار  في  سورية،  خارج 
بصورة عامة بوصفه )مواطنًا صحافيًا(، بمعنى أن هذا المصطلح مُهيمن على تعريف الشخص مُلتقط الصورة 
أو مُرسل الخبر. يمكن تفسير ذلك بوصفه تصديرًا لتعميمات ونتائج، نظريات ثقافية غربية، بصورة واعية أو 
مين به، وسط ضعف وقصور في البحث والدرس 

ّ
 وتلقيًا عربيين مُسل

ً
غير واعية. نجد على الجانب الآخر استقبالًا

(22)  Cécile BOEX et Agnès DEVICTOR, Syrie, une nouvelle ère des images. De la révolte au conflit transnational, (Paris : CNRS édition, 2021), P. 5. 

(23)  Cécile BOEX, ”Figures remixées des martyrs de la révolte en Syrie sur YouTube”, Archives des sciences sociales des religions, N° 181 (Janvier-mars 
2018), p. 95-118.
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العلمي في حقلي السياسة والإعلام.

بالإنكليزية، هو   Media activism أو بالفرنسية   Activiste médiatique تلك المجتمعات نفسها مصطلح في   
إنّ المصطلح المستخدم  الغربية، في حين  مصطلح غريب على سامعه وقارئه، وهو غير مستخدم في المجتمعات 

للحديث عن هذه الظاهرة هو )المواطن الصحافي(.

ا لذلك، 
ً
 نضاليًا أو مهنة تتطلب شجاعة كبيرة، وتفرغ

ً
بعد أن استقر مصطلح )ناشط إعلامي(، أصبح عملًا

مع امتلاك مهارات سياسية وتقنية، تمكنه فهم طبيعة )الرسالة الإعلامية( التي يرسلها، وطرائقها، والوسيلة 
ستقبل( لتلك الرسالة منه هو )المرسل(.

ُ
الإعلامية التي سوف تعرض هذه الرسالة، والمجتمع )الم

ا: صور عمل الناشط الإعلامي 
ً
ثامن

1. شاهد العيان 	

عربي(   BBC( قناة  من  باتصال  بدأت  السورية،  الثورة  انطلاق  من  الأول  الأسبوع  في  الصفة  هذه  ظهرت 
في  عما جرى  بصفته مصدرًا  لسؤاله  الأسود)2))،  أيمن  السيد  بمنزل   2011 مارس  آذار/   19 بتاريخ  البريطانية 
درعا)2))، تاريخ خروج أول تظاهرة فيها قمعها الأمن بإطلاق الرصاص، ليسقط فيها أربعة شهداء)2)). وفي اليوم 
اللاحق 20 آذار/ مارس كان قد انتشر خبر التجهيز لتظاهرة بعد الصلاة من الجامع العمري، وسط جو مشحون 
ومحتقن بعد سقوط ضحايا وجرحى قبل يوم واحد، اتصلت القناة مرة أخرى، ليبث الاتصال الهاتفي مباشرة 
لأول مرة من درعا، القناة ذاتها هي من قدمت أيمن الأسود بتعريف )أيمن – شاهد عيان(، دام الاتصال ما بين 10 
دقائق وربع ساعة)2)). دار الاتصال حول التظاهرة، سمعت في أثنائه هتافات المتظاهرين عبر القناة حية مباشرة. 
مساء اليوم ذاته، اتصلت به قناة الحرة، وأجرت معه لقاء عبر الهاتف عرّفت به القناة تعريف القناة البريطانية 
الجزيرة)2))  بينها  الإعلامية  القنوات  اتصالات  تتالت  ثم  عيان(.  شاهد   – الأسود  )أيمن  الكنية  إضافة  مع  ذاته 
وفرانس 24، وتنوع تقديمه من جهة وسائل الإعلام بتسميات وتوصيفات تقررها القنوات ذاتها )شاهد عيان، 
ناشط سيا�سي، ناشط حقوقي(. من منتصف شهر آذار/ مارس إلى ما بعد منتصف أيار/ مايو، بقي شاهد العيان 
أيمن الأسود يتحدث لوسائل الإعلام بصورة مستمرة مرات عدة في اليوم)2)). في هذه الأثناء كان شاهد العيان قد 
 تحققت ظنونه، فقد اقتحم النظام 

ً
لجأ إلى منزل غير معلوم يقوم بعمله الإعلامي منه تحسبًا من اعتقاله، وفعلًا

منزله، ولم يجدوا أحدًا. أوقفت شركة الاتصال رقمه عن الخدمة، بعد أكثر من شهر من استخدامه، فاستخدم 

)2))  وصل الرقم إلى القناة عبر أحد الأقارب هو السيد خلدون الأسود، معارض سيا�سي مقيم في الخارج، له ظهور إعلامي عبر القنوات التلفزيونية، مقابلة مع أيمن الأسود عبر 
الهاتف بتاريخ 23 أيلول/ سبتمبر 2023.

)2))  المصدر نفسه.

)2))  عُرِف من الشهداء اثنان، حسام عياش ومحمود الجوابرة.

)2))  مقابلة مع أيمن الأسود.

https://www.youtube.com/watch?v=HHbZxTIxC-0  )2011 2))  ”مداخلة أيمن أسود درعا”، شبكة شام/ قناة الجزيرة، )آذار/ مارس(

)2))  في أحد الأيام، وصل عدد المداخلات التلفزيونية إلى 10، مقابلة مع أيمن الأسود.

https://www.youtube.com/watch?v=HHbZxTIxC-0
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رقمًا آخر، وأوقف بعد أول مداخلة. دفع خروج الرقم عن الخدمة بتلك القنوات إلى التواصل مع ناشط إعلامي 
آخر هو )عبد الله أبا زيد()3)) بصفة )شاهد العيان(. ثم وصل إليه من ناشطين سوريين يقيمون في خارج سورية 
ريا( ليواصل اتصالاته)3)) مع القنوات الإعلامية التي تنقل مجريات الثورة 

ُ
جهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية )ث

)المعارض(  السيا�سي)3))  التوجه  المشتعلة. عزز  المحافظة وقراها  مع  التعامل  في  الوحشية  النظام  واستراتيجية 
لأيمن الأسود من جوهر الرسالة الإعلامية لشاهد العيان، وقيمتها، منها امتلاك الشجاعة الكافية للظهور المتكرر 
بالاسم الصريح وسط حال الخوف الجماعي من بطش النظام السيا�سي وأذرعه المخابراتية في بلد مثل سورية، 
إضافة إلى امتلاك اللغة السياسية المعارضة التي تحمل مخزونًا لا بأس به حول قانون الطوارئ والأحكام العرفية 
والقوانين الاستثنائية، وتصورات سياسية عامة. هذا يسهل على وسائل الإعلام إجراء الحوارات والمداخلات. 
عطيت قيمة مضافة إلى شاهد العيان هذا لارتباطه باسم معروف لناشط سيا�سي، وللمنزلة المجتمعية لمدرس 

ُ
أ

معروف في درعا، ما منح بقية الناشطين الثقة بشاهد العيان، وجعل الرسالة الإعلامية التي يرسلها إلى وسائل 
الإعلام محصورة به لأسابيع عدة من دون منافسة. في حالات أخرى لم تكن الخبرة والتوجه السيا�سي شرطين 
عملهم  تطور  جدًا،  بارزين  كانوا  سورية،  أنحاء  في  العيان  شهود  من  به  بأس  لا  عدد  برز  وضروريين،  لازمين 
وخبرتهم الإعلاميّة ليصبحوا في ما بعد إعلاميين مُحترفين ومؤثرين، حتى إنهم لم يفقدوا قيمة عملهم بعد انتشار 
وسائل الإعلام التي خلقتها الثورة، فنافسوها من حيث الانتشار والتأثير والصدقية، أبرز هؤلاء هو هادي العبد 
الله الذي سوف نتحدث عن تطور عمله في القسم الثاني من الدراسة، ومعرفة سياق التشكل من شاهد العيان 

)عبد الرحمن( إلى الإعلامي هادي العبد الله.

 وفي حمص بعد أسبوع ثانٍ حالة إعلامية 
ً
ل ظهور شاهد العيان في درعا أولًا

ّ
 في بقية المحافظات السورية، شك

مميزة، التقطها عدد من الناشطين، وقاموا بها، وكانت هي الجسر الذي سلكه هؤلاء ليتركز عملهم ويتحدد في 
الإعلامي  الناشط  ينحصر عمل  )شاهد عيان(. لا  بتوصيف  إعلاميين  ناشطين  الإعلام، وهكذا أصبحوا  مجال 
الذي يعمل على إرسال الرسالة الإعلامية على تسمية شاهد العيان، الحالة العامة كانت هي الأسماء البديلة أو 
المستعارة، في كثير من الحالات تكون اللاحقة بالاسم الأول مرتبطة بالمكان )الشامي، الحلبي، ... إلخ( تندرج هذه 

الأسماء الوهمية ضمن شكل هذا العمل الإعلامي الذي تكون وتشكل، وطبيعته.

2. المصور

رسل والمنشور في وسائل 
ُ
 لعبت الصورة الثابتة والمتحركة، ومن ورائها المصور، الدور الكبير والمهم في الخبر الم

الثورة وأحداثها، وأدلة على حقيقة  )الأخبار( حول فعاليات  المعلومات  بادئ الأمر  المختلفة، استخدم  الإعلام 
السورية  المناطق  بين  الوطني  التضامن  صناعة  في  أيضًا  أسهمت  والأذن.  العين  عبر  المحسوسة  الثورة  وجود 
المختلفة، فهذه الصور إضافة إلى كونها وسيلة للمعلومات، ))أصبحت المقاطع المصورة فيها أيضًا أداة لتنسيق 

)3))  عبد الله أبازيد اسم مستعار لشخص اسمه الحقيقي عمر، مقابلة مع أيمن الأسود.

)3))  مقابلة مع أيمن الأسود.

)3))  معارض سيا�سي مستقل، شارك في الاعتصامات السنوية ضد إعلان حالة الطوارئ المعلنة في سورية منذ عام1963، وفي المنتديات السياسية التي نشطت في سورية بفترة 
”ربيع دمشق” بين عامي 2000- 2001.
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 عن كونها وسيلة لأعمال الاحتجاج الإبداعية بشكل خاص(()3)). 
ً

التحرك، فضلًا

نشقين( 
ُ
وشكلت الصورة مسارًا لإعلان الموقف السيا�سي المنحاز للثورة، عبر تصوير الجنود والضباط )الم

عن جيش النظام، وفي الوقت ذاته إسهامًا في تشكل ظاهرة الجيش الحر بوصفه صورة أخلاقية مقابلة لصورة 
الجيش السوري، عماد التوحش لدى النظام السوري، وأداته الضاربة. في الجانب المدني من ظاهرة )المنشقين( 
06 آب  المدنيون من موظفي الدولة الكبار، بمن فيهم رئيس الحكومة السورية رياض حجاب)3)) الذي انشق في 

((3(.2012

خلال  وثائرون  ثائرات  أبدعها  التي  والدبكات  والرقصات  الثورية  الأغاني  نشر  على  أيضًا  الصور  عملت 
التظاهرات بين المدن والقرى السورية، وعممت إلى جانب ”المظاهرات الطيّارة” والثابتة أسلوب الاعتصامات 
حددة بمكان محدد ومعلوم مسبقًا، وهو تحدٍ في المكان مع النظام، وتنظيم اللقاءات المسائية )جلسات ثورية( 

ُ
الم

الجانب  المصورة  والمقاطع  الصور  أبرزت  بذلك  للثورة.  والغناء  الثورة  حول  العامة  المناقشات  فيها  تتم  التي 
هذا  الدائم،  والقصف  والموت  للحصار  المصورة  والمقاطع  الصور  آلاف  مع  وصدرته،  للثورة،  الديمقراطي 
لَ رواية الثورة النضالية، وهويتها؛ النظام يقمع الثوار السوريين قمعًا دمويًا، وهم يتظاهرون 

ّ
المزج الثنائي شك

ويعتصمون ويغنون، هكذا رُسِم التفوق الأخلاقي للثورة. ولأهمية قيمة الصورة ومعناها، نشأت صفحات عامة 
لعدسة عين المكان)3)) في وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بالصور )عدسة شاب دمشقي، عدسة شاب رقاوي، 

عدسة شاب حسكاوي(.

))شيًئا فشيًئا، يتلا�شى هذا الإيمان بالصورة، خاصة بعد الهجوم الكيماوي في 21 آب/ أغسطس 2013 على 
ا أحمر( وضعته إدارة أوباما. ومع ذلك، 

ً
المدنيين شرقي دمشق )الغوطة الشرقية(، والذي يُفترض أن يكون )خط

حتى يومنا هذا لم تتوقف عمليات التوثيق عبر الصورة للانتهاكات التي ترتكب ضد السكان. عندما يُسأل ملتقطو 
با هي نفسها: )لا نريد أن نموت بصمت من أجل لا �شيء(. وبالتالي فإن 

ً
الصور عن هذه المثابرة، تكون الإجابة غال

الصورة تشكل حصة وجودية في هذا الصراع حتى الموت مع النظام(()3)).

(33)  Cécile BOEX, Figures remixées des martyrs de la révolte en Syrie sur YouTube.

)3))  أخذت عملية انشقاق رئيس الحكومة جوانب سياسية و عسكرية وإعلامية أكثر تطورًا وتعقيدًا من إعلان بقية المنشقين، حيث تطلب ذلك تنسيقًا سياسيًا عالي المستوى، 
وتنفيذ عملية عسكرية معقدة تضمنت اشتراك كتائب عسكرية عدة عاملة في دمشق و ريف دمشق ودرعا، واستُخدم لذلك عدد كبير من السيارات لعمل مواكب وهمية باتجاهات 
عدة وموكب واحد حقيقي اتجه نحو الأردن، صوِرت العملية على مراحل، جمع تصوير العملية بين الصورة الكبيرة لتنفيذ مهمة عسكرية، وصورة بسيطة لرئيس حكومة يجلس 
بطريقة غير رسمية في أحد البيوت الشعبية المتواضعة، وعلى يساره أطفال وعلى يمينه أحد قادة الجيش الحر. هنا نجد كسرًا لرمزية موظف الدولة الكبير باللباس والخطاب 

والمكان الرسمي. هذا التوظيف للصورة كان كبيرًا ليتناسب مع هذا الحدث غير الاعتيادي في تلك المرحلة السياسية التي تصاعدت فيها الثورة لمستويات عالية.

https://www.youtube.com/watch?v=usaD_  .)2012 3))  ”تفاصيل انشقاق رئيس الوزراء السوري رياض حجاب”، قناة الجزيرة الفضائية، يوتيوب، )08 آب/ أغسطس(
 GVLe8Y

)3))  أحمد شعبان، مقابلة مع أنس العلي، إعلامي وكاتب سوري، عمل في مجال الإعلام مع عدة قنوات ليبية، )عبر الهاتف(، )23 أيلول/ سبتمبر 2022(.

(37)  Cécile BOEX, ”Figures remixées des martyrs de la révolte en Syrie sur YouTube”, Archives des sciences sociales des religions, N° 181 (Janvier-mars 2018), 
p. 95-118.

https://www.youtube.com/watch?v=usaD_GVLe8Y
https://www.youtube.com/watch?v=usaD_GVLe8Y
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3. المساعد الإعلامي

الإعلامية  البيئة  في  موجودة  غير  المهنة  هذه  الإعلامي،  المجال  في  المساعد  إلى  يشير  غربي)3))،  مصطلح  هو 
العربية. بدأت تنشأ هذه الصفة الخاصة بالناشطين الإعلاميين مع )تحرير( المدن والقرى السورية نتيجة التقدم 
العسكري للمعارضة السورية، وخروج المناطق السورية عن سيطرة النظام تباعًا، بدأت تعود وسائل الإعلام 
العربية والأجنبية التي مُنِعت من الوصول إلى سورية لتغطية مجريات الثورة السورية وتطوراتها، كما جذبت 
المسألة السورية، بعد أن أصبحت إحدى )أسخن( الدول في العالم، الأمر الذي جذب كثيرًا من وسائل الإعلام 
وجود  إلى  بحاجة  كان  تباعًا  بالتزايد  بدأ  الذي  الوجود  هذا  آسيوية.  وحتى  وغربية  عربية  إلى سورية  للوصول 
إلى  التي ينشطون فيها، ويعرفون الوصول  بالمجال الإعلامي وبالجغرافية المحلية  أشخاص ذوي خبرة ومعرفة 
قادة الحكم الثوري الجديد أو القادة العسكريين، والمجالس المحلية، والمخيمات، والمحاكم والسجون، والمناطق 

التي تشهد عمليات عسكرية... إلخ أو يستطيعون الوصول إليها.

أيضًا شكل  -نشأ  لكنها مزية إضافية مهمة  الإنكليزية،  اللغة  متقنًا  يكون  أنّ  المساعد الإعلامي  في  لا يشترط 
ترجم- كان لعمل المساعد الإعلامي دور مهم في التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام 

ُ
آخر هو المساعد الإعلامي الم

المساعد  حياة  وعلى  سورية،  في  الأجانب  الإعلاميين  حياة  على  خطرًا  حمل  أيضًا  العمل  هذا  لكن  الخارجية، 
الإعلامي نفسه في كثير من الحالات، خصوصًا لمن يقع بالخطأ في قبضة النظام أو الجماعات الجهادية. وأشهر تلك 
الحالات هي اختطاف تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( الصحافيين الفرنسيين )نيكولا هينان( و)بيير توريس( مع 

المساعد الإعلامي حسام الأحمد في مدينة الرقة)3)).

الإعلامية)4))،  المادة  في  اسمه  إدراج  بعدم  حقه  ويُهضم  الإعلامي،  المساعد  يُستغل  كان  أغلبها  الحالات  في 
تلك  على  اسمهم  نشر  في  بحقوقهم  الصحافيين  المساعدين  معرفة  عدم  الأجانب  الصحافيون  أولئك  فيستغل 
ساعد الإعلامي لمرافقة 

ُ
ساعدين. تفرغ الم

ُ
المواد الإعلامية، وهو استغلال لقضية الثورة التي يلتزم بها هؤلاء الم

الصحافيين مرافقة قد تستمر أيامًا طويلة في بعض الأحيان، جعل هذا العمل والتعاون مأجورًا ماديًا، بمنزلة 
تنازل المساعد للإعلامي أو الصحافي الأجنبي عن حقه في إدراج اسمه في العمل الإعلامي. بينما يُفترض دفع المقابل 

المالي للمساعد، وإدراج اسمه.

4. الناشط الإعلامي المصدر

إلى سورية  وصولها  تعذر  ومع  الإعلامية،  موادهم  لإنتاج  المعلومة  إلى  الخارجية  الإعلام  وسائل  حاجة  مع 
كان لا بدّ من مصادر للأخبار من داخل سورية، كان مصدر المعلومات هذا هو الناشط الإعلامي. اختلف انتماء 
هؤلاء بين أعضاء في للمؤسسات الثورية )التنسيقيات، التجمعات الثورية( والمؤسسات والتجمعات الإعلامية، 

تدخل” وتشرح الترجمة طبيعة هذه الصفة/ المهنة 
ُ
ترجم إلى العربية بمعنى ”مُصلح”، ”الم

ُ
ستخدم اللغة الفرنسية الجذر ذاته للكلمة Fixateur ، ت

َ
)Fixer  ((3 كلمة إنكليزية كما ت

بأنها تتعلق بالشخص الذي يتخذ الترتيبات لأشخاص آخرين.

يومين لاختطاف  بعد  التنظيم  عاد  ثم  جميعًا،  طلِقَ سراحهم 
ُ
أ واحد  يوم  بعد   ،2013 يونيو  حزيران/   22 في  الصحافي  والمساعد  الفرنسيين  الصحافيين  التنظيم  اعتقل    ((3(

الدولة  تنظيم  مع  في صفقة  فرانسوا”  ديديه  الياس”،  ”إدوار  الآخرين  الفرنسيين  الصحافيين  مع  طلِق سراحهما 
ُ
أ أشهر حيث   10 نحو  معتقلين  وبقيَا  الفرنسيين،  الصحافيين 

الإسلامية في 19 نيسان/ أبريل 2014. مقابلة مع حسام الأحمد عبر الهاتف بتاريخ 24 أيلول/ سبتمبر 2022.

)4))  أحمد شعبان، مقابلة مع حسام الحمود )عبر الهاتف(، )26 تموز/ يوليو 2022(.
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أو مستقلين. أساس عمل الناشط كمُصدّر للمعلومة من أجل نشرها في وسائل الإعلام هو أساس نضالي يهدف 
إلى نقل مُجريات الثورة وتوثيق انتهاكات النظام وفق صيغة تطوعية تصل إلى درجة المخاطرة بالموت أو الاعتقال.

 تعددت طبيعة المعلومة؛ الشهادة الشخصية عبر الاتصال، والتصوير عبر الهواتف المحمولة أو الكاميرات 
الرسالة  ترسل  المستخدمة.  الأدوات  وتطور  الزمنية،  للمرحلة  طبقًا  الإرسال  وسائل  واختلفت  الشخصية. 
ستقبِلة لها بعد تحريرها إذا كانت 

ُ
الإعلامية خبرًا كانت أم صورة كمادة خام، تنشرها بعد ذلك وسيلة الإعلام الم

خبرًا مكتوبًا، أو تنشر الصورة الثابتة أو المتحركة كما هي إلا إذا كانت تحتوي على مشاهد قاسية )جُثث، جروح 
خطرة، دماء غزيرة( عند ذاك تغطى الأجزاء القاسية عبر برامج المونتاج. أما بالنسبة إلى الشهادة أو التصريح 
 مباشرًا أو تسجيليًا عبر الهاتف أو الفيديو. تطور شكل عمل عدد من هؤلاء الناشطين المصادر، 

ً
فينقلان نقلًا

وأصبحوا مراسلين لعدد من القنوات التلفزيونية الوطنية والعربية، أبرزها شبكة الجزيرة الإعلامية)4)). 

5. التنسيقيات والمؤسسات الإعلامية: التداخل وازدواجية العمل 

كانت التنسيقيات إحدى الظواهر السياسية المهمة التي انتشرت بين بلدان الربيع العربي، تلقفتها تباعًا بدءًا 
من تونس ومصر واليمن وسورية. في سورية نشأت التنسيقيات بوصفها مؤسسات تنظيمية للثورة، تعمل على 
إطلاق دعوات للتظاهرات والاحتجاجات والتعبئة والتحشيد. وإضافة إلى دورها السيا�سي لعبت دورًا مزدوجًا 
السوريين  الثوار  السلطة، جعلا  السورية، وصناعته على قياس  في  المطوّع للإعلام  الحاد  في الإعلام، فالنقص 
التنسيقية  هيكلية  داخل  مبالغة،  كانت  بأنها  صِفها 

َ
ن أن  يمكن  كبيرة،  بطفرة  الإعلامي(  )الجوع  هذا  يعوضون 

وتحديد الأدوار، كان العمل الإعلامي جزءًا أساسًا من عمل التنسيقيات. وتنوعت طبيعة المهمة الإعلامية لأعضاء 
التنسيقيات، كأن يتحولوا في كثير من الحالات إلى مراسلين لجلب الخبر أو الصورة، وإيصالها إلى التنسيقية التي 
للمقاطع المصورة، ثم  )اللوغو( أو عمل مونتاج  الناشطين الإعلاميين لوضع الشعار  أو  التقنيين  إلى أحد  تصل 

رسَل إلى وسائل الإعلام في الخارج.
ُ
تنشر على معرفات التنسيقية في وسائل التواصل الاجتماعي أو ت

ظهرت  والبلدات.  والمدن  المحافظات  مستوى  في  إعلامية  وتجمعات  مؤسسات  التنسيقيات  جانب  إلى  نمت 
بمسميات عدة:

أ. مراكز إعلامية: ظهرت مراكز إعلامية عدة، منها المركز الإعلامي السوري، ومراكز في أغلب المدن السورية 
)مركز دمشق الإعلامي، مركز حلب الإعلامي(، ومراكز أخرى)4)).

ب. شبكات إخبارية: أبرزها شبكة شام، شبكة حلب نيوز، شبكة البراق الإعلامية )حلب(، شبكة أخبار دير 
الزور، شبكة أخبار الرقة )4)).

)4))  من بين هؤلاء ميلاد فضل، أدهم أبو الحسام، عمرو حلبي، عمر الحاج، وعدد آخر من الناشطين الإعلاميين المصادر، ما زال حتى اليوم ميلاد فضل وأدهم أبو الحسام 
 في أفغانستان، كما غطى عمر الحاج الغزو الرو�سي لأوكرانيا منذ الأيام الأولى لأشهر عدة.

ً
مراسلين داخل سورية، وعمرو حلبي مراسلًا

)4))  أحمد شعبان، مقابلة مع أحمد مجاهد عطار، عضو سابق في مركز حلب الإعلامي )شخصية(، )13 أيلول/ سبتمبر 2022(.

)4))  أحمد شعبان، مقابلة مع أحمد مجاهد عطار.
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ج. وكالات إعلامية: وكالة سمارت للأنباء، وكالة قاسيون)4)).

6. الناشط الإعلامي لفصائل الجيش الحر

فرضت الظروف على أغلب فصائل الجيش الحر أن ينشأ ويعمل في مسار الكفاح المسلح بطريقة لامركزية 
ومستقلة على شكل كتائب وألوية مستقلة أو )جبهات( جهوية )الجبهة الجنوبية، الجبهة الشرقية(، تنضوي اسميًا 
تحت مظلة الجيش الحر. ما دفعها إلى صنع أدواتها الناعمة بطرائقها، ومنها الأدوات الإعلامية، في ضوء الطفرة 
الإعلامية للحراك الثوري المدني وللمعارضة الرسمية والمعارضين المستقلين. نشأ في تلك التشكيلات العسكرية 
-تقريبًا- مكتب إعلامي يقوم عليه ناشط إعلامي أو أكثر، مهمة هذا المكتب؛ عرض عملياته العسكرية على وسائل 
الفضاء  في  العسكري  الفصيل  المسلح وتغطيته، تصدير صورة  الكفاح  التواصل الاجتماعي، كجزء من عرض 
الافترا�ضي. منافسة الفصائل الأخرى لا سيما الإسلامية منها ولاحقًا الجهادية التي تحصل على دعم كبير، وتمتلك 
آلات إعلامية أكبر بفضل الدعم الذي تحصل عليه. أيضًا كأحد أوجه التسويق للحصول على الدعم العسكري 
والمادي اللازم للمجهود الحربي، المتواضع قياسًا بالآخرين. حازت ظاهرة الجيش الحر بادئ الأمر على قبول كبير 
من الحراك الثوري من جهة ومن بعض الدول الغربية، الأمر الذي دفع عددًا من الأشخاص في الخارج إلى أن 
يقدموا أنفسهم بوصفهم متحدثين باسم الجيش الحر، من جهتها أسهمت وسائل الإعلام في تثبيت هذه الحالات 
نظرًا إلى حاجتها إلى مثل هذه التوصيفات والتسميات لتغطية الجانب العسكري من الملف السوري، الأمر الذي 

ر في المتحدثين باسم الجيش الحر من الضباط، وحدَّ من بروز الناشط الإعلامي لفصائل الجيش الحر.
ّ
أث

7. الناشط الإعلامي للفصائل الإسلامية 

تطورًا سريعًا،  تطور  الحر،  الجيش  فصائل  إعلام  من  وتقدمًا  تنظيمًا  أكثر  الإسلامية  الفصائل  إعلام  يُعد 
المادية،  البشرية والإمكانات  للكوادر  ذاتها وتوسعها، استفاد من تخصيص كبير  الفصائل الإسلامية  مع تطور 
سس 

ُ
إضافة إلى تبنيه من جانب عدد من وسائل الإعلام العربية التابعة للدول التي تدعم الفصائل الإسلامية. أ

إلى  ويرسلونها  العسكرية  العمليات  يغطون  كانوا  الذين  الفصائل  لتلك  الناشطين الإعلاميين  الإعلام على  هذا 
وسائل الإعلام مباشرة أو ينشرونها في وسائل التواصل الاجتماعي، فاعتمدوا مصادر مفتوحة لوسائل الإعلام 
في تغطيات المعارك والعمليات العسكرية. وعملت الفصائل الإسلامية على تقريب الناشطين الإعلاميين المحليين 
وفي المستوى الوطني من لديهم خلفية وتوجه ديني خصوصًا، في مقابل تقرب عدد من هؤلاء الأخيرين أنفسهم 
من الفصائل الإسلامية، في مناخ تصاعد الخطاب الديني على حساب الخطاب الديمقراطي. أصبح لتلك الفصائل 
تلك الحالات نجد؛ المتحدث باسم جيش الإسلام مجدي  أيضًا، من  باسمها  ناطقون  باسمها وأحيانًا  متحدثون 
نعمة المعروف باسم إسلام علوش)4)) والناطق الرسمي لحركة أحرار الشام الإسلامية أحمد قرّه علي)4))، والناطق 
العسكري باسم حركة أحرار الشام الإسلامية أبو يوسف المهاجر، والمتحدث باسم الجبهة الشامية محمد عيد 

)4))  أحمد شعبان، مقابلة مع أحمد مجاهد عطار.

)4))  استقال في بداية حزيران/ يونيو 2017، انتقل إلى تركيا ومنها حصل على منحة برنامج ”إيراسموس” لمتابعة دراسته في مدينة مرسيليا الفرنسية، اعتقلته الشرطة الفرنسية 
في نهاية كانون الثاني/ يناير 2020 ونقلته إلى باريس حيث وجه له القضاء الفرن�سي تهمًا عدة تتعلق بـ )ارتكاب جرائم حرب وتعذيب(.

)4))  استقال من مهمته في بداية نيسان/ أبريل 2017.
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الأحمد. بينما الفصائل الجهادية وخصوصًا العابرة للحدود )جبهة النصرة، تنظيم الدولة الإسلامية( أخذ سياق 
التطور لدى )ناشطيها( مسارًا مختلف، بسبب طبيعة إعلامها الخاص والسابق على إعلام الثورة السورية بطبيعة 
الحال، إضافة إلى طبيعة تكوين تلك التنظيمات وأيديولوجياتها التي تجتذب )ناشطي إعلام إسلاميين( وتصنعهم 
دية جهادية، تحد من حرية النشاط 

َ
على مقاس إعلامهم وخطابهم و)تهجنهم( سياسيًا بصقلهم ضمن مناخ وعَق

الإعلامي والرأي السيا�سي الشخ�صي المستقل لصالح الرأي الخاص لتلك الفصائل وفق أيديولوجيتها الجهادية 
الخاصة.

8.الناشط الإعلامي الكردي

النظام.  ما ضد  إلى حد  والشعبي  السيا�سي  المناخ  النظام حلها  التي رفض  في سورية  الكردية  المشكلة  عبّأت 
التنسيقيات  إلى  انضموا  أكراد  فيها مسيسون ومستقلون وشباب سوريون  لينخرط  السورية،  الثورة  أتت  ثم 
خصوصًا  باكرًا،  انطلقت  التي  والاحتجاجات  التظاهرات  دعوات  في  مشاركين  كانوا  أو  الثورية  والتجمعات 
تظاهرات في عامودا وعين العرب )عُرفت لاحقًا باسم كوباني(. ظهر ناشطون إعلاميون أكراد غطوا التظاهرات 
بينهم شباب مراهقون  في بقية سورية  التظاهرات، وغيرها من أشكال الاحتجاجات  أو بدؤوا بنشر أخبار تلك 
)تيار المجلس  البارزين  الكرديين  السياسيين  التيارين  أكبر، بعضهم متحزب، وبعضهم الآخر مقرب من  وجيل 
الوطني الكردي ENKS وتيار حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني PYD(. ارتبط تطور هذا الشكل من الناشط 
الإعلامي بالمناخ السيا�سي العام للثورة في سورية الذي مر بتوافقات سياسية بين المجلس الوطني السوري ووريثه 
الائتلاف مع المجلس الوطني الكردي، وتباينات وصلت إلى الخصومة السياسية ثم العداء الكبير بين المعارضة 
السورية وحزب الاتحاد الديمقراطي بعد أن أصبحا ذراعي الحزب العسكرية وحدات حماية الشعب الكردية 
النسائي وحدات حماية المرأة YPJ الحليف المحلي المعتمد بصورة رئيسة للولايات المتحدة وبقية  YPG وذراعه 
بعضهم  كردي،  إعلامي  ناشط  بصفة  كثيرة  أسماء  برزت  الإسلامية.  الدولة  تنظيم  الدولي ضد  التحالف  دول 
خرج من المشهد، أمثال فيصل باشا )استشهد في أثناء تغطيته إحدى المعارك(، يلمظ باشا، إسماعيل شريف)4)). 
ومستقلين ينشطون اليوم بمحتوى سيا�سي بعد أن كانوا سابقًا ناشطين إعلاميين، مع تغير كبير في الخط السيا�سي 
المؤيد للثورة وفي لغة الخطاب ذاتها اللذين يشيرا إلى تغير في الموقف السيا�سي من الثورة وقواها تغيرًا كبيرًا، منهم: 
جوان يوسف ومسعود عكو)4)). وثمة حالات لناشطين إعلاميين كرد تطور شكل عملهم وطبيعته إلى إعلاميين 
ا في التنسيقيات في ناحية عامودا )80 

ً
ا إعلاميًا ومشارك

ً
تّاب منهم فاروج حسين الذي بدأ عمله ناشط

ُ
محترفين وك

 في مدينة القامشلي لعدد من وسائل الإعلام، ثم عمل في تلفزيون سوريا 
ً

كم شمال الحسكة( ثم أصبح مراسلًا
ا إعلاميًا ثم أصبح من مكانه في مدينة 

ً
ثم لاحقًا أصبح إعلاميًا في قناة العربية)4)). وياسر عثمان الذي بدأ ناشط

القامشلي منتجًا لمؤسسة )عرب24()5)).

)4))  أحمد شعبان، مقابلة مع عبد العزيز الخليفة )عبر الهاتف(، )19 أيلول/ سبتمبر 2022(. وهو صحافي في موقع بلدي نيوز ويكتب في عدد من المواقع السورية.

)4))  أحمد شعبان، مقابلة مع السيا�سي والحقوقي رديف مصطفى )عبر الهاتف(، )26 أيلول/ سبتمبر، 2022(. وهو عضو سابق في المكتب الحقوقي للمجلس الوطني السوري، 
وأحد قيادات رابطة المستقلين الكورد حاليًا. 

)4))  أحمد شعبان، مقابلة مع بيرام محمد، صحافي مستقل يعمل مع عدد من المؤسسات والمواقع الإعلامية )عبر واتساب(، )26 أيلول/ سبتمبر، 2022(.

)5))  مؤسسة إعلامية أردنية تعتمد على بيع الصور والمقاطع المصورة للمؤسسات الإعلامية التي لا تملك مراسلين في بعض المناطق.
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يوسف  أنور  مثل  من  الكردية  السياسية  الأحزاب  إلى  مُنتمون  الأكراد  الإعلاميين  الناشطين  ضمن  ومن 
ردستاني – سورية(، زيور أحمد العضو في )رابطة المستقلين الكورد()5)). أيضًا برز 

ُ
الإعلامي في حزب )يكيتي الك

للعمل  تطور  في  إليه  منتميًا  يكون  أن  السياسية من دون  التيارات  المقرب من  الكردي  الإعلامي  للناشط  شكل 
ا إعلاميًا، 

ً
الإعلامي الخاص أو الحزبي أمثال: مصطفى عبدي المقرب من حزب الاتحاد الديمقراطي، بدأ ناشط

المؤثرين.  الأكراد  بالفنانين  تتعلق  برامج خاصة  منتج  أصبح  ثم  المحلية  )أرتا(  إذاعة  في  إلى موظف  عمله  تطور 
في  إلى موظف  تطور عمله  ثم  إعلاميًا  ا 

ً
ناشط بدأ  الديمقراطي،  الاتحاد  أيضًا من حزب  شيروان يوسف مقرب 

القنوات الرسمية لحزب الاتحاد الديمقراطي، ثم أصبح المدير العام لموقع )نورث بريس-الموقع(، أصبح خطه 
ا إعلاميًا مستفيدًا من 

ً
التحريري يصب في صالح حزب الاتحاد الديمقراطي. سردار ملا درويش الذي بدأ ناشط

خلفيته بصفته متخرجًا في كلية الإعلام، تطور شكل عمله وطبيعته من خلال عمله مع عدد من وسائل الإعلام، 
للتطور غير المستقر  الشكل المشوش  يمثل  الذي  الناشط  أيضًا  برز  ثم أسس أخيرًا )شبكة آسو الإخبارية()5)). 
الإعلامي  الناشط  حالة  منها  المهنية)5))،  التوصيفات  وحتى  السياسية  والتقلبات  الانتماءات  لناحية  والمنضبط 
الكردي رستم محمود، الذي تطور في طبيعة عمله وشكله بطريقة عكسية، ولما يستقر توصيفه حتى الآن؛ بين 
القومي  الموقف  السيا�سي لصالح  الموقف  في  انقلاب كبير  كاتب، وباحث، ومحلل سيا�سي، وأخيرًا روائي)5)). مع 

بالاتجاهات كافة.

ونمت أشكال أخرى للناشط الإعلامي في سورية، لكنها بقيت محدودة، ولم تتطور، منها مراسل أو مصور لمرة 
واحدة، في نقاط التظاهر المختلفة التي لا يمكن تغطيتها جميعها بسبب كثرتها وتباعدها. طبيعة هذا العمل التقاط 
المعلومة وإرسالها إلى أعضاء التنسيقيات أو الناشطين الإعلاميين لنشرها. كان هذا العمل في بداية الثورة بمنزلة 
المساهمة والمشاركة الرمزية في الثورة تعويضًا عن الاشتراك في التظاهرات والاحتجاجات نتيجة الخوف الكبير 

من بطش النظام.

تاسعًا: تطور أدوات العمل الإعلامي وأدوات التواصل لدى الناشط الإعلامي 

1. أدوات الإعلام والاتصال 

 في بداية العمل الإعلامي استخدم الناشطون الإعلاميون الهواتف المحمولة من طرازات عدة بينها )نوكيا 
والكاميرات  )أندرويد(،  بنظام  العاملة  الهواتف  انتشار  بداية  في   Sony Erixon-6 وهاتف   )7220 نوكيا   ،6600
كاميرات  لت 

ّ
ومث القصيرة،  المصورة  والمقاطع  الصور  لالتقاط  استخدمت  التي   SD بنظام  العاملة  الشخصية 

)5))  أحمد شعبان، مقابلة مع بيرام محمد.

)5))  أحمد شعبان، مقابلة مع بيرام محمد.

)5))  أحمد شعبان، مقابلة مع بيرام محمد.

لتيار المجلس الوطني الكردي، ثم ولاء للطرف النقيض الآخر حزب الاتحاد  )5))  بدأ كناشط إعلامي، لاحقًا كتب في عدد من المواقع منها الجمهورية، ثم برز لديه ولاء طافح 
ا وتقدمه بعض القنوات كمحلل سيا�سي، في الفترة الأخيرة يعمل لدى قناة الحرة، على ما يضعه في 

ً
الديمقراطي، وأخيرًا صاحب خطاب قومي شعبوي، يقدم نفسه كاتبًا وباحث

صفحته الشخصية في فيس بوك.
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ستخدمة سريعًا، فانتشرت كاميرات الفيديو 
ُ
SONY الرقمية الشكل الأكثر انتشارًا)5)). تطور نوع الكاميرات الم

الرقمية HD التي تستخدم أيضًا لالتقاط الصور الثابتة. معها أصبحت تصل كاميرات مخفيّة )السرية كما كانت 
توصف( بأشكال مختلفة )قلم، ساعة، زر قميص، جامعة مفاتيح )ميدالية((. 

برامج  أو  المحمولة)5))،  الهواتف  عبر  المباشر  الاتصال  عبر  الإعلامية(  )الرسالة  المعلومات  رسل 
ُ
ت كانت   

مؤسسة  وهي  سورية،  في  الرئيسة  الخوادم  عبر  والماسنجر  السكايب  وهي  الوقت  ذلك  في  المتاحة  التواصل 
الاتصالات والجمعية السورية للمعلوماتية، باستخدام خطوط ADSL الموجودة في كل محافظة)5)). لاحقًا بعد 
ضيف إلى تلك الأدوات هاتف الثريا الخاص العامل عبر الأقمار الصناعية، لبعض الاتصالات المهمة، 

ُ
أشهر عدة أ

بشكل محدود نتيجة ارتفاع تكلفة الاتصال.

في حين مثلت الشبكات الاجتماعية الاستخدام الأكبر في العمل والنشر الإعلاميين، كمنصات إعلامية ووسائل 
في  محظوران  برنامجان  ويوتيوب(  بوك  )فيس  )يوتيوب(.  )سكايب(،  )ماسنجر(،  بوك(،  )فيس  أبرزها  اتصال 
سورية من قِبَل النظام قبل الثورة. كان يمكن لعدد قليل من السوريين فقط كسر حظر جدر الحماية الخاصة 
VPN )معروفة باسم كاسر البروك�سي(، وكان الوصول مقتصرًا على المقيمين في الخارج، أو القلة الذين استخدموا 
الإنترنت استخدامًا احترافيًا. لكن في 9 شباط/ فبراير 2011، رفع النظام الحظر عن أربعة مواقع؛ )فيس بوك( 
و)يوتيوب( و)بلوجر( و)مدونة مكتوب(، ويمكن أن يُفسر ذلك بأن النظام أراد أن يقول إنه لا يخ�شى انتفاضة 
وجودهم  وأماكن  الإعلاميين  الناشطين  هوية  تحديد  في  يأمل  كان  إنه  ربما  أو  ومصر.  تونس  من  النقيض  على 
منتصف  حتى   2011 مارس  آذار/  من  تدريجيًا  الاجتماعي  التواصل  وسائل  مستخدمي  عدد  نما  لاعتقالهم)5)). 
2013، لا سيما )فيس بوك(، ووصل إلى مستويات غير مسبوقة)5)). مع بداية انتشار جدر الحماية الخاصة من 

.)P- SIPHONE3( بينها البرنامج الأميركي

 يلي فيس بوك وماسنجر -اللذين أصبحا شركة واحدة- استخدام برنامج السكايب الذي لعب دورًا اتصاليًا 
عبر  المتلفزة  المداخلات  أو  اللقاءات  في  الإعلام  وسائل  مع  المباشر  الاتصال  في  واستُخدم  المعلومات،  لإرسال 
الصوت أو الفيديو. يأتي بعد ذلك برنامج )يوتيوب( كان أول أدوات توثيق مقاطع الفيديو للأحداث المهمة جميعها 
بُثت  التظاهرات والاحتجاجات.  البرية،  العمليات العسكرية  الطائرات،  ونشرها وتخزينها مثل عمليات قصف 
عليه تصريحات الضباط والجنود المنشقين عن جيش النظام، وأعلنت فصائل المقاومة المسلحة عن تأسيسها 
واستماع  بث  ووسيلة  للناشطين  المحلية  التلفزيونية  للبرامج  المادية  الوسيلة  هو  )يوتيوب(  موقع  كان  هناك. 

للأغاني الثورية.

)5))  أحمد شعبان، مقابلة مع عبد الفتاح النعيمي، وهو ناشط إعلامي وخبير برمجيات، اعتقله النظام مرات عدة بسبب نشاطه آخره من 15 كانون الثاني/ يناير 2013 إلى 01 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.

في بعض  النظام على شركات الاتصال، ومقدراته الأمنية والتكنولوجيّة،  في ظل سيطرة  بأسماء أصحابها،  )5))  كان الأمر يحمل مخاطرة كبيرة للخطوط ”الشريحة” المسجلة 
الحالات انتشرت خطوط غير مسجلة بأسماء لأشخاص يعيشون داخل مناطق النظام، كما انتشرت خطوط لشركات تعمل في الدول المجاورة على وجه التحديد تركيا، الأردن، 

لبنان.

(57)  Ahmad SHABAN, ”l’évolution de la couverture médiatique et de l’image de Raqqa entre 2011 et 2017, Une comparaison entre la presse écrite locale et 
française ,”P. 23.

(58)  Ibid.

(59)  Ibid.
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التي  الأحداث  يغطي  كان  الإعلامي  فالناشط  بهم.  الخاصة  الصور  التقاط  تقنيات  حُسّنت   2012 عام  بعد 
صور  نتَج 

ُ
ت كانت  لذلك  الدقة؛  منخفض  وكلاهما  الصغيرة،  الكاميرا  أو  الشخ�صي  بهاتفه  يتابعها  أو  يواجهها 

منخفضة الجودة، من جراء الخوف من إطلاق النار أو القصف أو الاعتقال في التظاهرات، إلى جانب الافتقار 
إلى الخبرة الفنية. وتسمي الباحثة سيسيل بويكس)6)) هذه الصورة بـ )الصورة المهتزة( أو )الصورة المرتجفة( ترى 

أنّ لها أهمية في جوانب عدة.

بدءًا من نهاية عام 2011 وبداية 2012 وما بعدها؛ بدأ استخدام برنامج )فايبر( ثم )واتس آب( -البرنامج الأكثر 
استخدامًا منذ ظهوره في سورية حتى الآن- استخدم البرنامجان كلاهما استخدامًا كبيرًا حتى طغيا على وسائل 
الاتصال الأخرى، وأهمها سكايب الذي تراجع لصالحهما، يعود تفضيل استخدام البرنامجين إلى كونهما يقدمان 
حماية أفضل من المراقبة والتجسس عليهما من طرف النظام السوري، ولكونهما لا يحتاجان إلى إشارة قوية، 

واستهلاكهما البيانات أقل من بقية البرامج المستخدمة في سورية حتى ذلك الوقت.

من  رسلة 
ُ
الم الفضائي  الإنترنت  أجهزة  بإدخال  الثورية  المؤسسات  بدأت   2011 عام  من  الثاني  النصف  في 

المحلية،  التنسيق  )لجان  السورية  الثورة  بداية  في  الرئيسة  الثورية  المؤسسات  من  ولاحقًا  سوريين،  مغتربين 
الهيئة العامة للثورة السورية(، ثم من المنظمات الأوروبية المتخصصة بالدعم الإعلامي. يعود السبب للحاجة إلى 
استخدام أجهزة الإنترنت الفضائية؛ لأمانها كونها لا تمر عبر مؤسسات النظام، ولسرعتها الكبيرة. أولى الأجهزة 
التي استُخدمت هي )أسترا( ثم )هيوز(، بعد عام 2013 بدأ استخدام واسع لجهاز )تووي(، وما يزال الأكثر انتشارًا 

حتى الآن.

)سيغنيال(  مثل  من  برامج  إلى  الحاجة  برزت  واسعة،  بصورة  الفضائي  الإنترنت  توافر  مع   2014 عام  بعد 
و)تلغرام( نظرًا إلى الدقة العالية التي يتمتعان بها، ودرجة الأمن الرقمي الأعلى من بقية البرامج المستخدمة سابقًا.

2. تطور الخبرات التدريب والدورات 

مع احتلال الجانب الإعلامي منزلة كبيرة في المشهد العام للثورة السورية، بدأت المؤسسات الثورية الرئيسة 
من مثل لجان التنسيق المحلية في سورية والهيئة العامة للثورة السورية والمجلس الأعلى لقيادة الثورة بإقامة 
تدريبات ودورات إعلامية لأعضاء التنسيقيات والناشطين الإعلاميين، في دول الجوار، وبصورة رئيسة في تركيا 
والناشطين.  الناشطات  مئات  المؤسسات  تلك  دربت خلالها  لاحقًا،  العراق(  كردستان  )إقليم  والعراق  ولبنان 
الأخبار  )كتابة  الأخبار  بإنتاج  تتعلق  عدة  أيام  تدريبية سريعة خلال  دورات  للناشطين  المؤسسات  تلك  قدمت 
)كاميرات، هواتف  لهم معدات عمل إعلامية  الرقمي. وقدمت  في الأمن  التصوير، مونتاج( ودورات  والتقارير، 

محمولة، أجهزة حاسوب، أجهزة إنترنت فضائي(.

 أشهر تلك الدورات التي أقامتها المؤسسات الثورية، هي دورة إعلامية أقيمت مرات عدة في عام 2012، أقامتها 
لجان التنسيق المحلية والهيئة العامة للثورة السورية واتحاد تنسيقيات شباب الكورد، دربت خلالها حوالى 100 

)6))  أستاذة الصورة والرمز في مدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية في باريس، تعد من أبرز الباحثين الأجانب في الشأن السوري، وتشرف على عدد من الطلاب الباحثين 
السوريين في كل عام.
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ناشط إعلامي، وزُود المتدربون فيها بكاميرات وأجهزة حاسوب.

لدعم  الأصل شبكة  في  كان  الذي   )SMART( السوري  الإعلامي  العمل  ثورة  فريق  كان   ،2011 عام  نهاية  في 
دورات  ويقيم  الاتصالات،  وأجهزة  الإعلامية  المعدات  يوزع  صحافية،  وكالة  أصبح  ثم  الإعلاميين  الناشطين 
 400 حوالى  تدريب  واستطاع  السكايب،  برنامج  عبر  دوراته  الفريق  نظم  والإنتاج،  الصحافية  الكتابة  لتعليم 

ناشط في مجال الصحافة)6)).

كانت  التي   )IWPR( والسلم  الحرب  معهد صحافة  مثل  من  بالإعلام  متخصصة  دولية  منظمات  نشطت  ثم 
داخل  الإعلاميين  الناشطين  من  مئات  تدريب  على  آخرين  ومدربين  عملت  التي  إرحيم  زينة  الصحافية  تديره 
سورية، حوالى ثلثهم من النساء، في الصحافة المكتوبة والتلفزيونية)6))، وأقام المعهد دورات عدة في تركيا لاحقًا.

الإعلامي، وأسست  بالمجال  رئيسًا  اهتمامًا  واهتمت  المدني،  المجتمع  كثيرًا ظاهرة منظمات  تنتشر  بدأت  ثم 
الدورات  عشرات  تقيم  وكانت  وانتشارها.  والمسموعة،  المطبوعة  الإعلامية  المؤسسات  مئات  ظهور  لتسريع 
سنويًا، انتشرت بصورة كبيرة في تركيا )غازي عنتاب، إسطنبول( وبدرجة أقل في لبنان وإقليم كردستان العراق.

تاسعًا: الناشط الإعلامي بعد عقد من الثورة

 تغيرت الأوضاع والمواقف السياسية من الثورة السورية، وتبدلت الخرائط العسكرية التي صبت في مصلحة 
التصعيد(  )خفض  اتفاقات  وإبرام  في سورية،  إيران  على  والسكوت  روسيا،  يد  إطلاق  بعد  النظام، خصوصًا 
التي أدت إلى تهجير سكان أربع مناطق كبيرة إلى شمال سورية، مع سيطرة كبيرة على عدد كبير من المدن والقرى 
لفصيلين أيديولوجيين عابرين للوطنية )جبهة النصرة في إدلب، حزب الاتحاد الديمقراطي في الجزيرة السورية(، 
انحصرت فعاليات الثورة في الشمال السوري في ظروف اقتلاع صعبة من بيوتهم وأراضيهم. هذا التفريغ الهائل من 
السكان الذين بينهم من يقوم على فعاليات الثورة ونشاطها السيا�سي والعسكري واحتجاجاتها المدنية، مع إعادة 
انتشار النظام عبر الجيش والمخابرات ومجموعات الشبيحة في تلك المناطق، جعل الأحداث تقل والمعلومات عنها 
بعِد 

ُ
خرج من معادلة الصراع والحامل الرئيس للتغطية الإعلامية است

ُ
محجوبة؛ لأنّ الحامل الرئيس للاحتجاج أ

هو الآخر.

يتبنى  الذي  الواقع إعلامها الحزبي  الواسعة من الشمال والشرق السوريين، تفرض قوى الأمر  في الأجزاء 
أيديولوجيتها في الرقة والحسكة والجزء الشمالي من دير الزور حيث يسيطر حزب الاتحاد الديمقراطي، مستفيدًا 
من اعتماده كحليف محلي للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة، الأمر الذي أعطاه غطاء سياسيًا ودعمًا ماليًا 
هائلين، وبحكم تلك المناطق الشاسعة وفرض سياساته وإعلامه الحزبي الذي تراكمت لديه خبرة جيدة ورثها 
عن حزب العمال الكردستاني التركي، صبت هذه الأحوال في صالحه، فأسس شبكة واسعة من وسائل الإعلام 
الخاصة به والمقربة منه، في ما تعيش وسائل الإعلام الأخرى هناك حالة من القمع، خصوصًا التابعة للخصم 

(61) Joseph DAHER, ”Syrie, soulèvement et scène médiatique”, Open Democracy, 26) octobre 2017(.

(62)  Ibid.
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السيا�سي الكردي الآخر، )أحزاب المجلس الوطني الكردي(، أما وسائل الإعلام المحسوبة على المعارضة السورية 
فهي ممنوعة من العمل هناك، ويعتمد بعضها على المراسل السري.

وتمتلك  الإعلام،  حرية  على  مشددة  قيودًا  الأخرى  هي  سابقًا(  النصرة  )جبهة  الشام  تحرير  هيئة  تفرض 
منها بفضل الاستقرار وإنشاء  القاعدة وطورت جزءًا كبيرًا  التي ورثتها من إعلام  أدواتها الإعلامية  هي الأخرى 
وسائل إعلامها من دون أن تربطها رسميًا بهيكليتها. يتسم العمل الإعلامي لوسائل إعلام المعارضة أو الناشطين 
الإعلاميين المستقلين في المناطق الخاضعة لهيئة تحرير الشام أيضًا بالمخاطرة، لكن هناك هامش معقول للحركة 
والعمل يستفيد منه الطرفان كلاهما، فالهيئة تريد أن تبعد عن نفسها صفة الإرهاب في المستوى الدولي لذلك 
تسيطر  التي  المناطق  إلى  يدخلون  الذين  الأجانب  الصحافيين  مع  الجيد  التعامل  بضرورة  عناصرها  على  تشدد 
عليها، وتتساهل مع الناشطين الإعلاميين الذين يريدون العمل في هذه المناطق لأسباب عدة، أهمها الاستمرار 
في النشاط الإعلامي بوصفه أحد أشكال العمل الثوري، والحاجة إلى العمل المأجور الدائم أو المتقطع مع وسائل 

الإعلام المحلية أو الخارجية. لكن هذا لم يمنع من حدوث تقيّد وانتهاكات ضد بعض الناشطين الإعلاميين.

المنطقتين  عن  مختلفًا   
ً

شكلًا السيطرة  طبيعة  تأخذ  السورية،  للمعارضة  أقل  سيطرة  تقع  المنطقتين  بين 
في يد المجالس  في يد الفصائل العسكرية المنضوية تحت الجيش الوطني، لا  الفعلية  السابقتين، حيث السلطة 
الحرية الإعلامية لعمل وسائل الإعلام وللناشطين  السياسية. مع ذلك هامش  السلطة  تعد نظريًا  التي  المحلية 
قابل بتضامن محلي وافترا�ضي للناشطين المنفيين، 

ُ
الإعلاميين ضيق. تجري انتهاكات محدودة للعمل الإعلامي ت

هذا التضامن يتسع أكثر ليكون دعمًا للعمل الإعلامي الثوري وحامله الناشط الإعلامي.

عاشرًا: أسباب تراجع ظاهرة الناشط الإعلامي

ا 
ً
لم تعد اليوم ظاهرة الناشط الإعلامي كما بدأت في السنوات الأولى للثورة السورية. عانت الصفة تفريغ
غير قليل من المعنى)6))، بسبب تداخل المصطلح مع المصطلحات الفرعية للمصطلح الأم )الناشط( التي عانت هي 
ا من المعنى. استغل أشخاص كثيرون المصطلح كصفة اعتبارية ونضالية، وهم لا يمتلكون صفات 

ً
الأخرى تفريغ

الناشطين الذين أسسوا لقيمة كبيرة لهذه الظاهرة حين بدأت كصفة نضالية تحمل كمية شجاعة كبيرة أيضًا، 
 عبر الشائعات والأخبار الكاذبة، ومن قوى الثورة المضادة 

ً
نت من طرف النظام أولًا

ُ
تعرضت لحرب إعلامية ش

بالأدوات ذاتها، لفرض مشروعاتها، وتعويم )ناشطيها(. وأسهم في تراجع الظاهرة أيضًا ارتفاع الوعي السيا�سي 
الناشط الإعلامي  تأكل دور  إلى  الثورة السورية، إضافة  بداية  العاديين، بعد أكثر من عقد على  لدى المواطنين 
الناشطين  الطابع المؤسساتي)6))، أخيرًا تحول عدد كبير من  ازدياد المؤسسات الإعلامية )المحترفة( ذات  بفعل 

الإعلاميين إلى إعلاميين محترفين، يعلمون في وسائل إعلامية)6)).

)6))  أحمد شعبان، مقابلة مع حسام الحمود.

)6))  أحمد شعبان، مقابلة مع حسام الحمود.

)6))  أحمد شعبان، مقابلة مع حسام الحمود.
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حادي عشر: الناشط الإعلامي اليوم 

على الرغم من قدرة النظام السوري وسلطات الأمر الواقع في بقية المناطق السورية، على إخماد فعاليات 
أنّ ظاهرة  الثورة، إلا  في السنوات الأخيرات من  الثوري كأحد أهم نشاطاتها وأوجهها  الثورة والعمل الإعلامي 
أولئك  أبرز  بين  من  ذاته.  السابق  والتوسع  بالزخم  يكن  لم  وإن  اليوم،  موجودة  تزال  ما  الإعلامي  الناشط 
الناشطات والناشطين في داخل سورية اليوم هم؛ يقين بيدو المعروفة باسم ميرنا الحسن في إدلب، فازت بجائزة 
الشجاعة الصحافية المقدمة من المؤسسة النسائية الدولية للإعلام في عام 2022. تنشط بصورة رئيسة في )فيس 
بوك(، وبدرجة أقل في )تويتر(، ومحمد عثمان المعروف باسم )أبو معاذ()6)) في داخل مدينة الرقة، ينشط بصورة 
رئيسة في )فيس بوك( وبدرجة أقل في )تويتر(، في أق�صى الشمال الشرقي دليل سليمان الذي عمل مصورًا رسميًا 
مع وكالة الصحافة الفرنسية AFP، أوقفه عن العمل حزب الاتحاد الديمقراطي بعد نشره صورًا لحقول النفط 
في  وكلاهما  )الحسكاوي()6))،  وصهيب  الصيانة،  وقلة  الاستخدام  سوء  بسبب  الحاصل  الكبير  البيئي  والتلوث 
محافظة الحسكة، وأحمد دك في حلب. وما تزال فئات كبيرة من السوريين تعتمد على الناشط الإعلامي بوصفه 

أحد أهم وسائل الإعلام التي تتابعها وتحصل منها على المعلومات/ الأخبار، ويعود ذلك إلى:

ثمنًا  الناشطين  مئات  أرواح  بذلك  دافعة  الإعلامي  الناشط  ظاهرة  تركتها  التي  الكبيرة  الرمزية  الترِكة   .1
للحصول على الخبر، ونشره.

2. تبعية وسائل الإعلام الجزئية أو الكبيرة للجهات الممولة لها، الصدقية التي اكتسبها بعض هؤلاء الناشطين، 
سرعة صناعة الخبر؛ الحصول عليه ونشره.

3. انتشار صحافة وسائل التواصل الاجتماعي انتشارًا كبيرًا لدى السوريين.

رين على الناشطين الإعلاميين للحصول على المعلومات. هجَّ
ُ
4. اعتماد نسبة كبيرة من السوريين الم

ثاني عشر: القسم التطبيقي في البحث

الاجتماعي،  التواصل  وسائل  في صحافة  يعمل  الذي  العبد الله  هادي  الإعلاميين  حالتي  القسم  هذا  يدرس 
الفرنسية  في الصحافة  الفرن�سي، وبصورة رئيسة   )فري لانس( مع الإعلام 

ً
الذي يعمل مستقلًا وحسام حمود 

ا، 
ً
المطبوعة، كحالتين لأق�صى درجات التطور للناشط الإعلامي الذي تطور إبان الثورة السورية، حتى صار محترف

وما زال يتطور، نتيجة اكتساب خبرات ومهارات جديدة. يعود سبب اختيار حالة هادي العبد الله، إلى كونه يُعد 
من أهم الإعلاميين السوريين خلال العقد الأخير، ويعد حاليًا إلى جانب كونه أحد مصادر المعلومات في سورية، 
أحد رموز الثورة السورية. أما سبب اختيار حالة حسام الحمود، لكونه أحد أبرز الصحافيين السوريين –من 
الصحافيين غير المحترفين ما قبل الثورة المقيمين في الخارج- العاملين في وسائل إعلامية فرنسية عدة، تعد الأكثر 

أهمية ومتابعة.

)6))  اسم مستعار يعمل في المجال الإعلامي منذ 2013 حتى اليوم.

)6))  اسم مستعار.
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1. دراسة حالة الناشط الإعلامي هادي العبد الله 

مكنه  عال؛  بمعدل  تشرين  جامعة  من  التمريض  كلية  في  تخرج  قد  محمد  كان  السورية  الثورة  بداية  قبل 
التعين مُعيدًا بداية 2011 في كلية التمريض بحماة، أراد متابعة دراساته العليا في تخصص )الحالات الحرجة()6))، 
 للمشاركة 

ً
ا كاملًا

ً
لكن انطلاق السورية غير حياته لاحقًا. استمر في عمله حوالى شهرين، ثم تركه، وتفرغ تفرغ

في الثورة السورية.

كانت  التي  العزة(  )جمعة   2011 مارس  آذار/   25 بتاريخ  حمص  في  خرجت  تظاهرة  أول  في  متظاهرًا  بدأ 
النار  السوري  النظام  أطلق  أن  بعد  يوميًا  التظاهرة  فيها  انطلقت  قد  كانت  التي  درعا  صرة لمحافظة 

ُ
ون تضامنًا 

الأمر  بداية  في حمص،  التي خرجت  التظاهرة  الكرامة(. خلال  )جمعة  مارس  آذار/   18 بتاريخ  المتظاهرين  على 
تعرض المتظاهرون فيها للقمع من قبل عناصر المخابرات السورية ومن الشبيحة، ثم تطور مستوى القمع ليبدأ 
الأمن بإطلاق النار، ويسقط عدد من الجرحى)6)). بدأ محمد مستفيدًا من اختصاصه بإجراء الإسعافات الأولية. 
وبعد عودته إلى منطقته في القصير، قرر مع مجموعة من أصدقائه إقامة مستشفى ميداني لمعالجة الجرحى، في 
منطقة البساتين)7)). سرعان ما انتفت الحاجة إلى هذا الممرض المسعف، بسبب توافر العدد اللازم من الأطباء 
والممرضين في المستشفى الميداني، وظهرت الحاجة إلى استعادة الصوت والإعلام لأسباب عدة: ))نشر ما يجري من 
مظاهرات واحتجاجات وقمع عنيف يسقط فيه شهداء وجرحى، رسالة إلى محافظة درعا بالوقوف والتضامن 

معهم، رسالة خارجية إلى العالم، تفيد بخروج السوريين لأجل الحرية(()7)). 

بدأ محمد نشاطه في 25 آذار/ مارس 2011، عبر إرسال رسائل نصية SMS إلى قناة الجزيرة مباشر ثم قناة 
)وصال(، الخدمة التي تتيح فيها تلك القنوات عرض الرسائل على شاشاتها، كجزء من شكل التشاركية الإعلامية 
بين وسائل الإعلام والمواطنين. وكانت أولى رسائله ))خروج مظاهرة في ساحة الساعة في حمص، نادت بالحرية 
 لدرعا، تعرضت لإطلاق نار من قبل قوات الأمن مما أدى لسقوط شهداء وجرحى(()7)). لحقها رسائل عدة 

ً
ونصرة

حول أحداث الثورة في درعا. في بداية شهر نيسان/ أبريل، وبموجب تلك الرسائل النصية، اتصلت به قناة )صفا( 
برقم لبناني كان قد حصل عليه محمد للهرب من المراقبة الأمنية لأجهزة النظام المسيطرة على الاتصالات كافة 
في سورية، للاستفسار منه عن الأحداث الجارية في درعا، ثم بعدها بيوم اتصلوا به للخروج في مداخلة تلفزيونية 
عبر الصوت، وهنا قدم محمد شاهد العيان نفسه بأول اسم مستعار )عبد الرحمن(، موضوع المداخلة الأولى 
)عبد  زادت مداخلات  في حمص)7)).  تخرج  بدأت  التي  التظاهرات  كبيرة على  أطفال درعا، وإضاءة  تعذيب  كان 
الرحمن( الذي أخذت طبيعة عمله تتطور إلى شكل جديد هو )الناشط الإعلامي المصدر()7))، استمر بهذا الاسم 
والشكل الجديد من العمل الإعلامي، ليتوقف بعد أسابيع عدة في إثر تعرف بعض الأشخاص على هوية صاحب 

)6))  هادي العبد الله، حالات حرجة من يومياتي في الثورة السورية 2011-2019، جود )محررًا(، ط1 )بيروت: جسور للدراسات والنشر، 2020(. ص 15.

)6))  هادي العبد الله، حالات حرجة من يومياتي في الثورة السورية 2011-2019، ص 25.

)7))  هادي العبد الله، حالات حرجة من يومياتي في الثورة السورية 2011-2019، ص 26.

)7))  أحمد شعبان، مقابلة مع هادي العبد الله )عبر برنامج ”زووم”(، )24 آب/ أغسطس 2022(.

)7))  أحمد شعبان، مقابلة مع هادي العبد الله.

)7))  أحمد شعبان، مقابلة مع هادي العبد الله.

)7))  د.م، الناشط الإعلامي المصدر، كشكل من أشكال الناشط الإعلامي، )د/: د.ن، د.ت(، ص 12.
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لتغيير  إلى اسم )سمير فتحي()7))، تدرب، واستخدم خلالها طرائق عدة  تغيير الاسم  إلى  الصوت. اضطر بعدها 
الصوت. استمر الناشط الإعلامي المصدر )سمير فتحي( حوالى خمسة أشهر، بالمداخلات الإعلامية مع عدد كبير 
والمتابعة  والاستمرارية  يقدمها وصوابها،  التي  المعلومات  لقيمة  نتيجة  تباعًا)7))،  تزداد  بدأت  التي  القنوات  من 
الدائمة، لغة الخطاب الإعلامية المعتدلة، ومستوى اللغة العربية المتميز لهذا الناشط المصدر. خلال هذه المدة 
بقي عمل )سمير فتحي( سريًا إلا لاثنين من أصدقائه المشتركين معه في الموقف الفاعل من الثورة نفسه، وهما 
مع  اتصالاتهما  نتيجة  اعتقالهما  النظام  استطاع  اللذين  اللاذقية  مدينة  من  عمر  وأبو  مدينة حمص  من  بسام 
سمير فتحي. وصل خبر اعتقال الصديق الأول بسام، وعملية التعذيب التي تعرض لها لمعرفة هوية )سمير فتحي( 
عبر مصادر الثوار الخاصة داخل بعض أجهزة النظام في تلك المرحلة، ما أجبره على الهرب إلى المنطقة الجبلية 
بين سورية ولبنان، وإيقاف العمل باسم )سمير فتحي( للتخفيف عن صديقه بسام، وعلى أمل إطلاق صديقيه 
ا للقنوات الإعلامية التي بدأت تزداد 

ً
الاثنين)7)). بعد أن كان الناشط الإعلامي )سمير فتحي( مصدرًا مهمًا وموثوق

أكثر، ظهر الاسم الرابع للناشط الإعلامي )هادي العبد الله( مع تطور جديد، تغيير الصوت الذي أصبح متاحًا عبر 
بعض أجهزة الهاتف المحمول ذات المنشأ الصيني، إضافة إلى تطور في مستوى المداخلات من ناحية ازدياد الخبرة 
عاطفية  مع شحنة  التلفزيونية،  المداخلة  أثناء  في  النف�سي  الاستقرار  من  أعلى  ومستوى  الإعلامية  التغطية  في 
للمشاهد المتلقي رسالة العبد الله الإعلامية، نتيجة لمشابهة الصوت الجديد صوت طفل، وطبيعة الموضوعات 
الرئيسة التي يغطيها، المتعلقة بالتظاهرات الكبيرة والحاشدة، والمجازر التي يرتكبها النظام بحق المدان الثائرة، 
وشكل القصف ونوع الأسلحة، وطبيعة القمع الوح�شي والانتهاكات التي يرتكبها حلفاء النظام السوري، والقوى 
ستجلبة كاحتلالات أجنبية فصائلية ودولاتية، لوأد الثورة، كانت مسألة ذات تأثير في ارتفاع الزخم 

ُ
الخارجية الم

نتفِضة.
ُ
الثوري، والكفاح المسلح الذي بدا يأخذ شرعيته من حماية التظاهرات وإيقاف اقتحام المدن والقرى الم

مصادر المعلومات التي كان يحصل عليها الناشط الإعلامي هادي العبد الله هي التغطية الحية التي يقوم بها 
هو شخصيًا في أثناء التظاهر أو القصف أو العمليات العسكرية، غرفة السكايب الرئيسة الخاصة بكل مناطق 
حمص، وتضم عددًا من الناشطين الإعلاميين، كان يتم تداول الأخبار بدقة وفق معايير صارمة، تجنبًا لنشر 
في  الرئيسة  الثورية  الإعلامية  المؤسسات  الغرفة  تلك  من  تطورت  لاحقًا  تهويلية.  أو  دقيقة  غير  معلومات  أي 
حمص )أخبار حمص لحظة بلحظة، تجمع ثوار حمص، تجمع أحرار حمص، تنسيقية القصير، شبكة أخبار بابا 

عمرو()7)). 

بعد محاولات عدة من جانب النظام لكشف هوية هادي العبد الله ومكانه بعد أن أصبح يتمتع بمنزلة وصدقية 
وتأثير إعلامي كبير، بدأت حملات إعلامية من جانب النظام في جوانب الإشاعة والأخبار الكاذبة تستهدف العبد 
الله، تنفي وجوده داخل سورية، وتختلق روايات حول وجوده خارجها، وتدريبه على العمل الإعلامي من جانب 
قناة الجزيرة. لتلك الأسباب ولكسر حملات النظام، قرر كشف شخصيته بالصوت والصورة، بعد أن أعلم كل 
أفراد عائلته بأنه هو هادي العبد الله، بعد أن كان الأمر مقتصرًا على والدته وصديقيه طوال الأشهر التسعة 

)7))  ”اسم لرجل مصري لطيف” كان قد التقاه العبد الله في مصر قبل سنوات عدة.

)7))  الجزيرة، العربية، بي بي �سي عربية، فرانس 24، سكاي نيوز، أورينت، وصال، صفا، المصدر: أحمد شعبان، مقابلة مع هادي العبد الله..

)7))  لم يصل لهادي العبد الله أي خبر بعدها حول صديقه أبو عمر الذي اعتقل في مدينة اللاذقية.

)7))  أحمد شعبان، مقابلة مع هادي العبد الله.
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وتتمناه،  عدة،  إعلام  وسائل  منه  تطلبه  كانت  الذي  الإعلامي  بالظهور  قبل  عندها  الثورة.  انطلاق  من  الأولى 
ليكون لها سبق إعلامي كبير حول شخصية أحد أهم الناشطين الإعلاميين في سورية. وافق على عرض سابق من 
الإعلامي السوري )محمود عرابي( العامل وقتها في قناة الجزيرة، وبالفعل أنتج عرابي تقريرًا لقناة الجزيرة عن 
الناشطين الإعلاميين في سورية وعن هادي العبد الله بصورة محددة، بُث التقرير في نشرة أخبار لقناة الجزيرة، 
تبعه اتصال فيديو عبر السكايب والهاتف مع هادي العبد الله، بوصفه عضوًا في الهيئة العامة للثورة السورية، 

حاورته خلال النشرة الإعلامية ليلى الشايب)7)).

بعد كشف هادي العبد الله شخصيته الحقيقة، تطور شكل النشاط الإعلامي إلى جانب تغطية أخبار الحراك 
في  أولها  مرتين؛  تعرض خلالها للإصابة  العسكرية،  والعمليات  المعارك  إعلاميًا  يغطي  والمجازر، أصبح  الثوري 
أثناء تغطيته معارك )مهين( وإصابة في معركة أخرى. بدأت تزداد منزلته أكثر إلى أن وصل إلى مستوى إعلامي 
محترف يعمل بصورة مستقلة، مع تميز بنقل الأخبار والتحرك والانتقال بين المناطق والبلدات المحيطة بمدينة 
حمص وريف دمشق، هذه المنزلة عرضته للخطر الدائم، استهدِف خلالها أكثر من مرة، إحداها قصف مقاتلة 
حربية لبيت يتوارى فيه داخل مدينة القصير، أصيب خلال القصف إصابة متوسطة، ونجا من أولى محاولات 
الاغتيال)8)). ولاحقًا نجا من محاولة الاغتيال الثانية في منطقة الشعار بحلب عام 2016 ومن محاولة الاغتيال 
16 مرة)8)). يعد التهديد الأمني أبرز أهم  2018. انتقل خلال عمله الإعلامي حوالى  الثالثة في محافظة إدلب عام 

الصعوبات التي عاشها العبد الله.

تطور مستوى العمل الإعلامي لديه إلى مستوى جديد، بدأت وسائل الإعلام الأجنبية التي استطاعت الدخول 
إلى سورية تلتقي به بعد سيطرة المعارضة السورية على أجزاء واسعة من سورية، بوصفه مصدر المواد الإعلامية 
لتلك الوسائل، وبكونه هو ذاته موضوعًا مهمًا لها. نتيجة عمله الإعلامي المتميز، نال هادي العبد الله جوائز دُوليّة 

منها جائزة )مراسلون بلا حدود( عام 2016، وجائزة نقابة الصحافيين الألمان المستقلين. 

 في سورية)8)). 
ً

عرضت عليه أبرز القنوات الإعلامية العربية والسورية منذ نهاية 2013 العمل معها مراسلًا
يعمل بصورة رئيسة بطريقة صحافة وسائل التواصل الاجتماعي، وأسس لنفسه مدونة/ موقعًا يحمل اسمه، 
وصفحات موثقة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بمعنى استطاع أن يطور عمله الإعلامي، ليصبح عمله 
من خلال المدونة وصفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة إعلامية بحد ذاته، يتنوع محتواها بين الإعلام 
الإلكتروني وصحافة وسائل التواصل الاجتماعي. هذا المزج بين الشكلين الإعلاميين هو حالة جديدة متطورة، 
الجمهور.  من  ممكن  عدد  أكبر  إلى  الإعلامية  الرسالة  ووصول  والتأثير  الانتشار  ميزات  من  الاستفادة  تحاول 
، يوازي في بعض الأحيان وسائل الإعلام السورية 

ً
أصبح حجم الوصول إلى منشوراته وتقاريره الصحافية مهولًا

https://www.youtube.com/  .)2012 أبريل  نيسان/   12( الجزيرة،  قناة  كفرسوسة/  تنسيقية   ،”2012-4-12 وصورة  صوت   - الله  العبد  هادي  ”الأسطورة  د.م،    ((7(
 watch?v=wtt7m7Fs_1Y

)8))  يعود المنزل لابن عمه، ”نتيجة للقصف استشهدت طفلتا قريبه صاحب البيت”، أحمد شعبان، مقابلة مع هادي العبد الله.

)8))  أحمد شعبان، مقابلة مع هادي العبد الله.

)8))  منها الجزيرة، العربية، TRT عربية، والقناتان السوريتان أورينت ولاحقًا تلفزيون سوريا بعد إنشائه، لكنه رفض كل تلك العروض، ليبقى مُلتزمًا بالثورة التي تتطلب استقلالية 
وعدم حصر الأخبار، والصور، والفيديوهات بقناة واحدة. في العام الأخير وصل إلى اتفاق مع ”تلفزيون سوريا” بتقديم برنامج ”وكنت شاهدًا” وفق طريقة التعاقد المستقل ”فري 

لانس”.

https://www.youtube.com/watch?v=wtt7m7Fs_1Y
https://www.youtube.com/watch?v=wtt7m7Fs_1Y
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والعربية التي تغطي الشأن السوري)8)).

 اتجه في العامين الأخيرين إلى منصة )تيك توك( الصينية الشهيرة، يعود السبب في ذلك للتواصل مع الشبان 
البرنامج بصورة مركزة، ولا يعرف بعضهم ماذا جرى في سورية خلال العقد  الصغار الذين يستخدمون ذاك 

الأخير. 

2. دراسة حالة الناشط الإعلامي حسام حمود

يتعلق  الإعلاميين،  الناشطين  بقية  عن  مختلفًا  مسارًا  حمود  حسام  الإعلامي  الناشط  تطور  حالة  أخذت 
الحمود  كان حسام  الثورة  بدأت  الحالية. حين  الحالة  تشكل  وأخيرًا  تطوره،  ومسار  الإعلامي،  النشاط  بشكل 
طالبًا في هندسة البترول، انضم كما كثير من أقرانه إلى الثورة السورية، عبر الشكل الأبرز لها حينئذ )التظاهر 
والاحتجاج(. تأخر في العمل الإعلامي إلى ما بعد كانون الثاني/ يناير 2014؛ تاريخ سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية 
يحتلها  التي  المناطق  نحو  التنظيم  بها  قام  التي  الترهيب  أعمال  أول  الرقة مسقط رأسه.  )داعش( على محافظة 
لكونهم  الناشطين الإعلاميين خصوصًا،  الثوري ومن  الحراك  في  التخلص من الأشخاص المشتركين  في سورية 
رِد منها النظام بفعل مشروع الثورة بجانبيه 

ُ
حامل مشروع الحكم الثوري الذي أطاحه التنظيم في المناطق التي ط

ا من قبل التنظيم 
ً
حتلة حديث

ُ
المدني والعسكري. ما دفع عددًا كبيرًا من أولئك الناشطين إلى الهرب من المناطق الم

نحو تركيا بالدرجة الأولى وبالدرجة الثانية نحو مناطق تسيطر عليها المعارضة السورية في وقتها. هرب حسام 
الحمود من الرقة نحو الحسكة، منها إلى دير الزور حيث أقام حوالى خمسة أشهر، بعدها تابع إلى درعا، حيث بدأ 
 لـ )وكالة قاسيون( لأكثر من عام، بعدها انتقل إلى العمل مع )راديو الكل( حتى 

ً
أول عمل إعلامي بصفته مراسلًا

عام )8))2017، في تلك الأثناء أصبح محررًا وصحافيًا غير متفرغ )عمل تطوعي( في موقع الرقة بوست)8)). بعدئذ 
تطور شكل عمله وطبيعته بعد انتقاله إلى إدلب ثم حلب، فمدينة )الطبقة( التابعة لمحافظة الرقة)8))، وأصبح 
يكتب تقارير موسعة تطورت إلى تحقيقات استقصائية، موضوعاتها الرئيسة مجريات معارك التحالف الدولي 
وحلفائه المحليين من جهة، وتنظيم الدولة الإسلامية )داعش( من جهة ثانية؛ وما يفعلانه من مجازر وانتهاكات 
بحق المدنيين، إضافة إلى الحالات الإنسانية من نزوح وتهجير وعوز في الخدمات العامة، بدأ ينشر تلك التقارير 
الموسعة والتحقيقات في مواقع عدة، أبرزها )الجمهورية(، بذلك انتقل من مراسل لوسائل إعلامية سورية إلى 
صحافي تحقيقات غير محترف. بداية 2018 انتقل إلى العمل مع الإعلام الغربي بوصفه مترجمًا وFixer )مساعدًا 
إنتاج برنامج Vice News. بعد أن نجح في التجربة  إعلاميًا()8)) مع HPO، وهي شبكة إعلامية أميركية، عمل في 
 – الفرنسية   ARTE قناة  أبرزها  غربية  إعلامية  وسيلة  من  أكثر  مع  إعلاميًا  ومساعدًا  مترجمًا  يعمل  بدأ  الأولى 

الألمانية)8)). 

)8))  في فيس بوك لديه أكثر من 1800000 متابع، حجم الوصول في شهر آب/ أغسطس 3 مليون و600 ألف شخص. في تويتر 750546 متابع. في إنستغرام 201 ألف، في تيك توك 
334 ألف متابع، في يوتيوب 7804 ألف. الإحصاءات حتى شهر أيلول/ سبتمبر 2022.

)8))  أحمد شعبان، مقابلة مع حسام حمود.

تّاب مُلتزمين نحو الثورة في تشرين الأول/ أكتوبر 2015.
ُ
)8))  أسس الموقع مجموعة ناشطين/ات إعلاميين/ات وك

)8)) التحالف الدولي وتحالف من مليشيات كردية وعربية يسيطر عليه حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، كان قد طرد التنظيم من مدينة الطبقة ربيع 2017.

)8))  د.م، المساعد الإعلامي، كشكل من أشكال الناشط الإعلامي، ص11.

)8))  أحمد شعبان، مقابلة مع حسام حمود.
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أخذ عمله يتوسع مع عدد أكبر من وسائل الإعلام الغربية، وخصوصًا المطبوعة منها، نشر بأسماء مستعارة 
بداية الأمر في صحف أميركية وبريطانية عدة، منها New York Times، The Guardian، Middle East Eye، بعد 
إلى موضوع حقه في وضع اسمه بوصفه مساعدًا إعلاميًا  انتبه  ذلك بفضل الاختلاط مع الصحافيين الأجانب 
للصحافيين الأجانب، حينئذ بدأت هيئات التحرير تضع اسمه بجانب الصحافي الأجنبي عند كتابة أي تقرير أو 
تحقيق يشترك فيه. مع تطور خبرة الناشط الإعلامي حسام حمود في عمل التحقيقات الصحافية، أصبح يكتب 
الماضيات  الأربع  السنوات  نشر خلال  بمفرده،  الغربية  الإعلام  في وسائل  وتحقيقات  تقارير  الأحيان  بعض  في 
تعد من أشهر صحف  التي   Médiapart منها  المطبوعة  الفرنسية  في وسائل الإعلام  كانت  أغلبها  مادة   40 حوالى 
التحقيقات في أوروبا، Libération، ARTE، France Inter، RTS info وموقع La Libre البلجيكي. وأنجز أول كتاب 
له L’ASPHYXIE, Raqqa chronique d’une apocalypse )الاختناق، الرقة أحداث نهاية العالم(، بالاشتراك مع 
الصحافية الفرنسية Céline Martelet، سيصدر في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الحالي)8)) عن دار DENOEL يحكي 

الكتاب عن جحيم عاشه سكان الرقة تحت حكم تنظيم الدولة الإسلامية.

في  رأي عام  إلى قضية  الإعلامي حسام حمود  الناشط  اسم  تحول  العام  أيلول/ سبتمبر هذا  بداية شهر  في 
عدة  إعلام  وسائل  نظمت  فرنسا،  إلى  عائلته  مع  دخول  تأشيرة  منحه  الفرنسية  الخارجية  رفض  بعد  فرنسا، 
الحمود  منح  لقضية  مناصرة  كبيرة  إعلامية  حملة   ،Médiapart صحيفة  مقدمتهم  في  فرنسا،  في  وصحافيون 
وعائلته تأشيرة دخول إلى فرنسا، تضمنت النشر الكبير للتقارير الإعلامية والبرامج التلفزيونية استطاعوا من 
خلالها لأول مرة خلال السنوات السابقات جمع 41 وسيلة إعلامية فرنسية بمختلف التوجهات )يمين، وسط، 
هذه  استطاعت  وبالفعل  قرارها،  عن  بالتراجع  الفرنسية  الخارجية  يطالب  مشترك)9))  بيان  وإصدار  يسار(، 
الحملة الإعلامية الضغط على الخارجية الفرنسية التي طوت قرار الرفض، بينما تطوع ستة محاميين فرنسيين 
تأشيرة دخول  الخارجية على منح  اللجوء للحصول على قرار قضائي يجبر فيه  أمام محكمة  في قضيته  للدفاع 

للناشط الإعلامي حسام حمود.

ثالث عشر: استنتاج

ا رئيسًا بالسياسيين المعارضين وبدرجة أقل الحقوقيين العاملين 
ً
أسس اصطلاح )الناشط( الذي ارتبط ارتباط

بلدان  في  الناشط  العربي، فنشأت ظاهرة  الربيع  ثورات  بعد  السورية  الثورة  قبل  ما  الإنسان  في مجال حقوق 
الربيع العربي بصورة موقتة ومحدودة من دون أن تتفرع عنه توصيفات أو ملحقات تعريفية، كما ظهر لاحقًا 
 بما حصل في 

ً
في سورية؛ بسبب اختلاف طبيعة أنظمة تلك البلدان، ومحدودية مستوى التوحش والقمع مقارنة

سورية، إضافة إلى وجود مؤسسات إعلامية، وإن لم تكن مؤسسات مستقلة في خطها التحريري وتبعيتها. 

ووصفهم،  الثوري،  الحراك  في  الفاعلين  السوريين  لتسمية  )الناشط(  وتوصيف  مصطلح  نشأ  سورية  في 
تتعلق  تعريفية  مُفرِزًا ملحقات وإضافات  )ناشط(  يتطور مصطلح  بدأ  وتنظيماته،  الحراك وأشكاله  توسع  مع 
بشكل الاهتمام والعمل الثوري المحدد، أبرزها )الناشط الإعلامي(. مع ظهور الحاجة إلى إعلام بديل من الإعلام 

)8))  أحمد شعبان، مقابلة مع حسام حمود.

La SDJ De Mediapart,” Le journaliste syrien Hussam Hammoud doit être protégé”, Mediapart, )07 septembre 2022).  https://2u.pw/5RkWG  ((9(

https://2u.pw/5RkWG
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 إعلام الثورة الذي 
ً

عَ على مقاييس النظام على مدى نصف قرن، برز الناشط الإعلامي حاملًا السوري الذي صُنِّ
بدأ كنضال تطوعي بخبرات هواة، وتطورت أدواته تطورًا متسارعًا، كما تطور معها خبرات الناشطين الإعلاميين 

نتيجة العمل المستمر وللدورات والورشات الإعلامية التي حضروها.

ظهرت صور عدة للناشط الإعلامي في سورية، على أساس طبيعة العمل وأشكال على أسس سياسية وأخرى 
ا عضويًا بالزخم المتصاعد للثورة السورية، حيث أسس لها 

ً
أيديولوجية. ارتبطت ظاهرة الناشط الإعلامي ارتباط

إعلامها الذي ينقل أحداثها وروايتها، وينقل ويوثق ضحاياها الذين يسقطون من جراء وحشية النظام وحلفائه. 
التي  والداخلية  الخارجية  السياسية  والاتفاقات  والمواقف  والتبدلات  بالتغيرات  كثيرًا  الإعلامي  الناشط  تأثر 

صبت لصالح النظام السوري.

على الرغم من وجود وسائل إعلامية نشأت خلال الثورة )مكتوبة، مسموعة، مرئية( إلا أنّ ظاهرة الناشط 
ولوسائل  الثورة،  لجمهور  المهمة  المعلومات  مصادر  كأحد  موجودة  بقيت  تراجعها،  من  الرغم  على  الإعلامي 
الإعلام الخارجية؛ معتمدة على شكلها وأدواتها ضمن صحافة وسائل التواصل الاجتماعي وضمن وسائل الإعلام 
الخارجية التي تمكن بعض الناشطين الإعلاميين من تثبيت أقلامهم وكاميراتهم فيها، يضاف إليها صدقية ناشطين 

إعلاميين، والإرث الرمزي لظاهرة الناشط الإعلامي في سورية.
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